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بسم الله الرحن الرحيم 


وصف کامل شامل لرحلة الزيارة إلى المدينة النورة ؛ التي قامت بها ( جمعية 
المداية الإسلامية بدمشق ) بين الحربين العالميتين الأولى والشانية . بعد أن حقق 
الستعمر أمنية كبرى . بنسف الط الحديدي الحجازي » الذي يربط بلاد الشام 
ببلاد الحجاز ؛ لیقطع المواصلات والتجارة فيا بين هذه البلدان . محققا اهدافه 
الاقتصادية والسياسية والعقائدية » باسطاً نفوذه » على مبدأ ( فرّق تسد ) . 
وليحارب الأمة في أعظم شعائرها ( الحج ) والعمرة والزيارة . في هذه المنطقة 
من العالم » ومن يفد إليها من شال وشرق البلاد الاسلامية ۰ المترامية الأطراف . 
وف هذه الرحلةً ( الاستكشافية ) رئيس جمیتها العلآمة المحدث المرحوم الشيخ 
مود أحمد ياسين » بأسلوب واقعي عامي متأدب . تناول فيه جميع الجوانب 
التاريخية والجغرافية والاقتصادية والاجتاعية » في كل قرية وكل مدينة مر بها 
وفد الزيارة » مابين دمشق والدينة المنورة » هيدا لإعادة تسيير الخط الحديدي 
Gilet‏ يوم لم يكن ة طريق برية معبدة . وقد وصف كل لقاء لعالم . أو 
اجتاع مع فقيه ومادار في هذه اللقاءات من أحكام شرعية ومسائل دينية . 

کا وصف احتفاء الحكام والأمراء بهذا الوفد الكريم . 


ولسوف یاس القاری ( العناية الاهية ) التي رافقت وفد الزيارة » من 
ميدأ الرحلة . بعد الاحتفال الشعي الکبیر في جامع بني أمية في دمشق ۰ وحتی 


۵ 


عودته انميدة التي استقبل فيها بأرتال المهنئين والمستقبلين » من وجهاء وخطباء 
وشعراء . 

وقد آری عدد الذين شاركوا في هذه الرحلة الهونة » على أربعمئة رجل 
وامرأة « من جميع آطراف البلدان شور ۱ 

كل هذا مع صور للکتب التبادلة » بين جعية المداية الاسلامية » ورئیس 
مجلس المديرين في الحكومة السورية آنذاك » وبين الجعية والمفوض السامي 
الفرنسي في سورية . حتى تم الحصول على الاذن بالسفر من الندوبية الفرنسية 


بدمشق . 


بسم الله ال رحمن الرحم 
مقدمة الحقق 
المد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين » وبعد : 


فهذه رحلة جعية امداية الإسلامية بدمشق إلى الدينة المنورة ؛ لافتتاح 
الطریق البرية بینها » کتبها بيده رئيس المعية سيدي الوالد احدث المرحوم 
الشیخ مود ياسين ؛ بعد عودته الجيدة مع وفد الزيارة الذي نيف على أربع مئة 
زائر وزائرة » افتتحوا WIS‏ هذه الطريق البرية بعد أن أجهزت قوى الاستعیار 
على الخط الحديدي الحجازي » لغايات دينية وسياسية واقتصادية في هذه 
ناطق . وقد تم ghd‏ هذا الخط في أعقاب الحرب العالمية الأول » ثم تكالبت 
Lb!‏ بعض الشركات البحرية » بنا نالته من الامتياز في حص سفر الحجاج 
وإكراههم على الركوب في بواخرها من مرفاً بيروت ميناء لبنان إلى مرفاً جدة 
ميناء الحجاز . 

يريد رحمه الله في كتابة هذه الرحلة أن يلفت نظر کل مسا إلى أهية 
هذا الخط الحديدي » وضرورة إعادة تسييره لما في ذلك من فوائد اجتاعية 
وسياسية واقتصادية وثقافية » تعود بالنفع العميم على هذه الأقطار العربية 
الإسلامية . لذا عملت المعية للحصول على إذن من مندوب الفوض السامي 
الفرنسي في الحكومة السورية سنة ۱۲۵۹ ه / ۱۹۶۰ م لزيارة مسجد المصطفى 
BE‏ بطريق البر ؛ متأملة عودة الحياة التي تربط بلاد الشام ومن يقندم إليها في 
مواسم الحج والزيارة ؛ من تركيا WE‏ وإيران شرقاً وغيرهما من بلاد الإسلام : 
بالمملكة العربية السعودية موئ الإسلام والمسامين » ومهبط الوحي من الله على 


۷ب 


نبيه أفضل الصلاة والتسلم . وتتناول هذه الرحلة بالإضافة إلى السرد الأدبي 
المباشر والأسلوب الواقعي الشائق جوانب : 
أ دينية › أخلاقية . 
ب جوانب تارينية 
ج ‏ جوانب أدبية . 
د جوانب جغرافية . 
ه ‏ جوانب اقتصادية . 
و جوانب اجتاعية . 
وأحياناً تتداخل بعض هذه الجوانب ببعض » فيحدثك خلال الجانب 
( الاجتاعي ) عن ( تاريخ ) ب بعض المعارك » ويقدم لك أحياناً فتاوى وآراء 
( دينية ) ؛ وهو يبحث في الجانب ( الأخلاق ) . 
أ الناحية الدينية » الأخلاقية ٠‏ 
تعرضت هذه الرحلة لكثير من أحكام الطهارة والصلاة والتيم واجمع والقصر 
وأوقات الصلاة ¢ والتعامل بين أفراد الرحلة من وفاء حقوق وتأدية واجبات » 
كل في مكانه منذ مغادرة الوفد لدمشق حتى وصوله أرض المدينة المشرفة » إلى 
عودته اميدة فلا عن البحوث العامية والمناظرات الدينية الي أقيت مع پعض 
عاماء المدينة بعد الحديث الفصل عن حياة هولاء الأفذاذ » من ذلك مثلاً 
مذاكرته و الوص الاو داكو Sa ee‏ 
الذي انتهی بينهنا بجواز التشفع بالني i BE‏ والاستسقاء به وبالصالین » 6 آوردته 
الأحاديث الصححة » وعن كيفية الصلاة على الني بإ واراء العلماء فیها . 
الناحية التاريخية في الرحلة 
يتناول کاتب الرحلة فیها les‏ من تاريخ الخط الحجازي الحديدي » الذي 
هو حور هذه الرحلة » يربط بين شال بلاد المسامين وجنوها » ویعمل علي 
A‏ 


تقريب المسافة بينهم وجمع الكلمة وتوحيد الجهود ؛ تلك الروابط التي قطعها 
الستعمر بیدیه لیحول دون اتصال الراس بالسد الرامی الاطرافت».عل 
ماحبام الله بفضله من خيرات وإمكانات » وهو إلى جانب ذلك يذكر بتاریخ 
هذه العو ash‏ رخ هه اة كلا سحت sop‏ واه اة مه 
زمن الحبيب الأعظم حتى القرون التي تلت قرنه وإلى يومنا هذا . فإذا مر ببلد 
تحدث عن تاريخ هذا البلد » أو دعام أمير تحدث عن الإمارة والأمير ؛ مطرياً 
ومثنياً على الملك عبد العزي ز آل سعود » لیستیل قلبه الكبير في توحيد هذه الامة 
البعثرة والشعوب الممزقة » لاعتقاده بأن هذا اللك يلك أن يفعل إذا كان غيره 
يلك أن يقول . ويحدثك عن تاريخ الحرم النبوي الشريف بكثير من الدقة 
والثبولية GLA,‏ النقل . 6 يتحدث عن البقيع وعن آل بيت الرسول UE‏ 
زوجاته وأولاده » أعمامه وعماته « ومشاهد كل منهم » وعن تاريخ المهاجرين من 
عاماء المسامين إلى تلك البقاع من جميع الجنسيات والشعوب » وعن سقوط الخاتم 
الشريف من يد سيدنا عغان في بار آریس « وعن كثير من الجوانب التاريخية 
الأخرى » بين المدينة ودمشق . 
ج ‏ الناحية الأدبية واللغوية 
وق الناحية الأدبية جانبان : أحدهما ضياغة الرحلة. تفسها بأسلوب gh‏ 
ئق » ede‏ بالسرد تارة » والوصف تارة آخری » وبالحوار ثالثة . يريك کل 
صغيرة وكبيرة منذ أن غادر الوفد أرض الشام بأسلوب واقعي متع » يسك 
ماتحمّله الوفد من نصب cling‏ لبلوغ هذه القاية . كا يحدثك عن > AS‏ الاعلام 
التى رافقت الرحلة من البدء إلى الختام . وفي الجانب الأدبي الاخر یقدم لك 
الكدات والخطب والقصائد الشعرية التي كانت تلقی بين يدي الوفد في حله 
وترحاله » وكلها Golo‏ العاطفة رائع الأسلوب . يلقيها رجال صدقوا ماعاهدوا 
الله عليه er ern er eee‏ سن رخا Ree‏ 


ةد 


لوحدة هذه الشعوب » التي استطاع أن يسيطر عليها الستعمر بشكل أو بآخر : 

بأنظمته الاستكبارية في العالم على مبدأ ( فرّق تسث ) » وذلك ليسهل عليه قضها 

وهضمها iy.‏ جانب ثالث لغوي » حیفا يرجع بك إلى المعاجم المتنوعة US‏ مر 
بكامة لغوية . ( انظر حديثه عن القيافة والعرافة » وفعل قاف يقوف واشتقاقاته 

التي لم يدع فيها معج] إلا عاد إليه » ولا مرجعا إلا وثق كلامه به ) . ولعلك 
تجد في الهرجان الأدبي الضخم الذي il‏ في الجاع الأموي في حفلة وداع 
تاريخية » اهتزت لها دمشق شق الشام في العاشر من ربيع الأول سنة ۱۳۰۹ ه ۱۷ 

نیسان ۱۹۶۰ م » أمام ضريح سيدنا يحبى » وما كان في هذا الاحتفال الضخم من 
أدب وخطابة وشغر » لعلك تجد غنية في هذه الناحية من الرحلة عن كثير من 
الکتب الادبية . ۱ 


الناحية الجغرافية 

لقد تناولت الرحلة وصف الطريق المؤدية إلى المدينة النورة » شعاها 
وهضاها » سهوما Ulery‏ . رمالا وصخورها » هوائها ومائها » وأخيراً Lagat‏ 
وسكانها . وكان خط السير کا طلبوا بالاذن من المندوب السامي الفرنسي : 

pill Gale he‏ 2 ك د الخلا : و 
فيحدثك عن جغرافية هذه البلاد » وعن تبوك خاصة » وعن مدائن صالح » 
وذات الحج أول أراضي السعودية . والبلاد التي مروا فيها بطريق العودة مثل 
حي الك اتید ليلكا كانه Shr‏ الور که انشا 
الفرق ‏ لوقا سكاكا ‏ قريّات اللح . وفي شرق الأردن يحدثك عن الأزرق 
والفرق وإربد والرمثا . کا يحدثك عن الجاعات والأقوام الذين يصادفهم کجماعة 
الشرکس وتاريخ هجرتهم وتجمعهم بين الزرقا وتمان . ولا أدري إن كان من 
إفراطه بالأسلوب الواقعي حديئه عن كثير من البدو والاعراب الذين صادفوم 
في طريقهم » وهذا الحوار الممتع الشائق والإشارة إلى الكامات اللغوية الفصحى 


ات 


التي ينطقها هؤلاء . وينتقل بعد ذلك إلى الناخ فيحدثك عن العواصف والمطر 
الغزير المفاجئ » کا يحدثك عن الرمال وانقطاع alll‏ » وجفاف بعض البحيرات » 
وعن بعض الطرق الفرعية : كالخط الذي ساروا فيه giles‏ من المدينة المنورة 
إلى ( حليفة - فالشلي - فالمعُدى ‏ فنقرة الحران ‏ فتهاء - فالقريات ) » وذلك 
بعد حديثه عن المدينة المنورة بكل مايخطر لك على بال » سورها وأبواها ‘ 
بساتينها وشعابها » هضابها وسهوها ‏ جبا ما ورمالها »> صخورها ومائها » هوائها 
وجوها . إلى آخر ما يتعلق بها من قريب أو بعيد . 


ه ‏ الناحية الاجتاعية 

يحدثك عن oleae‏ إسلامية كبيرة کا في الدينة ودمشق » وجتعات إسلامية 
أصغر كالعلا وتبوك وغيرهما » ويصف حالة الناس فيها وعلاقاتهم بعضهم ببعض » 
وعلاقة حكامهم بهم » ويعرض أحياناً إلى مساجدم وصلواتهم وأسواقهم 
وبضائعهم » کا يصف بساتينهم وطعامهم وطرق معيشتهم . 

ثم al‏ يفرد أعلاماً في هذه اجتعات » ويحدثك عن كل فرد منهم بصفته 
الشخصية » وعن ثقافته وعامه ووظيفته » أمثال أمير العلا مد بن هديان » 
ونائب أمير المدينة عبد الله السديري وغيرهما . کا يحدثك عن أفذاذ العاماء في 
Lyall‏ أمثال الشيخ مد بن تري والشيخ صالح التونسي الفضيلي والشيخ مد 
علي بن حسين أعظم ( ا هندي ) وغيرهم .. 


و الناحية الاقتصادية 

یشرح لك الفوائد الاقتصادية التي يكن أن تجنيها الشعوب إذا عاد الخط 
الحديدي الحجازي لامسير » وينتقل بك بعد ذلك إلى ميزانيات التكايا في المدينة 
النورة ؛ ومن ذلك التكية المصرية من أوقاف الخديوي مد علي باشا الكبير التي 
تقدر ميزانيتها بثلاثة آلاف جنیه مصري . وفي طريق العودة يحدثك عن أثر 


-V- 


الالح وعن رعي الأغنام والجمال » وعن وجود الماء وطعمه » وهو يستقصي جميع 
الجوانب في كل ناحية أثرية . وإليك على سبيل المثال العناوين التي تحدث عن 


مضامینها « Lage‏ مرك بارم اللبوي الشریف : 


. الحرم النبوي في زمنه بل‎ ١ 

۲ كيف بدا إنشاؤه . 

٣‏ ۔ بيوت زوجاته مل »> ولاذا بی الناس عند ضم هذه البيوت إلى 
الحرم ؟ وماذا قال سعيد بن المسيب ؟ 

؛ الحرم النبوي الشريف اليوم . 

ه. المقصورة الشريفة . 

1 -الحجرة الشريفة . 

. البناء الذي أحاط بالحجرة الشريفة‎ ov 

۸ أول من كسا الحجرة الشريفة . 

9 الذخائر التي في المقصورة الشريفة . 

. تطاول الأشرار على الذخائر‎ - ٠ 

۱ - القبة الشريفة . 

۲ - الروضة الشر day‏ . 

۳ - المنير الشر یف . 

6 - أبواب السجد ومنائره . 

۵ أعمدة الحرم الشريف . 

5 - خوخة سیدنا الي بكر . 

۷ . الصفة . 

۸ - اهدايا إلى الحرم الشريف . 

. تنظيف الحرم وماء الشرب فيه‎ ١ 

عناية أمراء المسامين بينابيع الماء والعين الحلوة . إلى غير ذلك ما 
تاز به المسجد النبوي الشريف كالستائر والأضواء والأذان والإقامة . م 


س 


يخرج بك إلى دائرة أوسع فيحدثك عن المدينة النورة » تارینها 

وجغرافیتها » جتعها واقتصادياتها » آمرائها والعاماء اجاورین فیها 

مکتبانها والکتب فیها . 

صحيح أن هذه الرحلة تحدثت عن الدین daly‏ والأخلاق » وفیها أدب 
وتاریخ وشعرء Leal,‏ وصفت الطرق > وبحت في الاقتصاد » وعاشت مع 
المجمّعات » ولكن فكرة إعادة ( تسيير الخط الحديدي الحجازي ) كان a‏ 
یار هدارا الأعظم كان هدفها الأسى > هدفاً بحق Se‏ السمع 
والبصر والفؤاد ا سيرى القارئ الكريم . 


: أي قارئي العزيز‎ .. bbs, 


إن وجدت في هذه الرحلة بعض الکال والجمال فهذا من فضل ری أولآ ê٠‏ 
بجهود سيدي الوالد المرحوم الشيخ ممود ياسين صاحب هذه الرحلة » العامل 
العام » الصامت الزاهد » الذي ألف وحقق الكثير الكثير دون أن تقرّ عينه Le‏ 
ألف وحقق ؛ وان وجدت فيها نتصا ] Lees‏ فني وحدي أنا الذي اختصرت 
واختزلت » وقدّمت وأخرت » وكثيراً ماحذفت وحوّرت لأن الرحلة تقع في 
آربع مئة صفحةء وزمنها © ترى Sol‏ الأربعينات ونحن اليوم في أواخر 
لثانینات . أردتها أن تتناسب والواقع الذي يعيشه الناس اليوم » > الادية 
والتطورة « واجتهدت - وأرجو أن یکتب لي في اجتهادي آجران - أن يكون في 
عملي هذا بعض البر . 

ولا بد لي- وفاء من شکر زوجتي احققة السيدة ( dic‏ وصال حمزة ) على 
ماقدمت لي من مساعدة » وشكري ( لدار الفکر ) التي طبعت هذه الرحلة كتاباً 
يتداول بين أيدي الناس . والمد لله رب العالین . 

دمشق ‏ مأمون مود ياسين 


دك 


apf FP KT Fae fio 
aot ج‎ mA Ag Tm? + و‎ 
۲ب‎ r Fame Gast IF 
کنر‎ e PO A ° يسيك‎ 


سس م 
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نحة عن حياة المؤلف الشيخ مود بن مد بن ياسين 
A TW - ۶‏ / ۱۸۸۷ - ۱۹۶۸ م 


فقیه . حافظ . محدث » مشارك في علوم اللغة والأدب ۰ تخصص في علوم 
السنة ومصطلح الحديث . ولد بدمشق ۱۳۰۶ ه . وهبه آبوه إلى مسجد التوبة في 
حي العقيبة بدمشق . وهو طفل غض ل يجاوز السابعة من عره » وکان هذا 
السجد موثل العلل والعاماء والحفاظ والقراء « فحفظ القرآن الکرم وجَوّده ثم 
أخذ عن مشايخ أجلاء وعاساء أتقياء « وکان في مقدمة هؤلاء الشيخ مد سل 
الحلواني » والشيخ سلم امسوت » کا أخذ عن الشيخ بدر الدين الحسني » والعلامة 
السيد مد بن جعفر الكتاني » والشيخ el‏ الجوبري « والشيخ صالح الشريف 
التونسي » والشیخ مد كامل القصاب » والشيخ أحمد الحريري » والشيخ 
عبد القادر الإسكندراني . وعنده إجازات بذلك ولا سها إجازته من السيد 
الان الكبير » واجازة مخ اسكاميول: + 


ومن العلوم التي قرأها على هؤلاء وغيرهم : القراءات » والعقائد والتوحيد ؛ 
والفقه « والاصول ٠‏ والنحو والصرف ؛ إلى آخر ماهنالك من علوم اللغة والدين . 
وآخر شيوخه في الفقه الشيخ أحمد الجوبري الذي عمل معه بتحقيق كتاب ( كفاية 
الأغيان الحصني ) « ومقابلته عل عدة نسخ مخطوطة Lily.‏ دروس السنة فقد 
تلقاها على يد شيخين عظهین جلیلین هما الحدث بدر الدين الحسني » الذي كان 
يدون عنه كل الذي يقوله في دروسه العامة والخاصة » والعلامة السيد مد بن 
جعفر الكتاني الذي قرأ عليه الكتب الستة الصحاح رواية ودراية » والجزأين 
الاولین من مسند الإمام هد ثم لما بعدت بينها الشقة طلب مریدو السید 
مد بن جعفر متابعة مسند الإمام أحمد فكان جوابه Lilo‏ ( حتى يعود سيدي 
مود ) . وقد وجد عند هذين الشيخين حظوة كبيرة واهتاماً (phe‏ قل أن يكون 


بت ۱۵ بت 


لغيره » لما كان يدونه عنهبا من أحكام وشروح > وقد تخصص بعلم الحديث وبقية 
علوم السنة الشريفة . 

أفنى عمره بالعلم والعمل » وحرص على وقته لایضیع منه ساعة ؛ فلا يُرى 
حتى في سويعات فراغه إلا #سکاً بكتاب يقرأ أو بقلم يكتب » فإذا لم تكن ثمة' 
كتابة ولا قراءة تراه تالياً لكتاب الله عز وجل الذي Al‏ حفظه فيا بين الحادية 
عشرة والثانية عشرة من عره . ومن طريف مايروي رفاقه وتلامذته عنه Be‏ 
مصيفه في الحامة » أنه كان يدير جلسات الحوار والمناقشات العامية وقامه بيده 
يكتب في مفكراته أو بحوثه أو بعض مطالعاته وهو معهم في سرم وأحاديثهم 
ساعات طويلة » وكثيراً ماکان يُرى أثناء طعامه مسکاً بكتابه حتى إن أهله كانوا 
يضغون له الخبز ola‏ ليستطيع أن BL‏ بالينى وكتابه في يده اليسرى . 

وكانت له حصة تلاوة يومية بين المغرب والعشاء من كل يوم في جامع 
الخرزمي » في حيه ( الجرن الأسود ) في العقيبة . فإذا فاته شيء من هذه الحصة 
عوضه في السمر ليلا قبل أن ينام . بهدي آبویه وأخاه عيداً خاصة ( خقة ) كل 
ثلاثة أيام أو أربعة » وكذلك الراحلين من شيوخه وأهله . 

زاهد ورع » يقوم الليل . رآه بعض رفاقه في الحم فسأله : ماصنع الله بك 
ياشيخ مود ؟ فقال :« لم تنفعنا إلا رکیعات كنا نقوم بها في السحر » . لم تجرب 
عليه كذبة » ولا غرفت عنه غدرة ولا نقيصة . يزيد في صلاته ورعا › ويعيد 
صيامه طاعة » ویبالغ في الطهارة والوضوء إلى حد الاطمئنان الطلوب ٠‏ ويكرر 
دفع زكاته lol‏ . يحسن للآخرين ولا يقبل الاحسان منهم . يتصدق بالسرء 
ويواسي آله وذويه . یکرم ضيوفه ۰ ويحرص على طلابه ويرعاهم . صاحب ذكاء 
ممزوج مع الفكاهة وخفة الظل . أنفق ثروته التي وافته من مدرسته الكبيرة التي 
كانت وحيدة في زمنه على إخوانه وذويه وطلابه ؛ حتى صدر الأمر بإغلاق 


a‏ 1ك 


المدرسة ( وقد اتسعت ) من قبل السلطات الفرنسية » التي طلبت منه 0 
الأمر أن ينزع منها كامة ( ( إسلامي ) من امم الدرسة ( التهذيب الإسلامي ) » ما 
اضظره للعمل في الحام الشرعية . ثم في دائرة القييز . 

درس في مساجد دمشق ومدارسها الشانوية » وکان أستاذ de‏ الحديث في 
الثانوية الشرعية » والقسم العالي منها خاصة . By‏ معهد جمعية العاماء » والمدرسة 
التجارية . رفض القضاء الشرعي بعد أن عُرض عليه Aja‏ وخاصة حينا ألح 
عليه به المرحوم الرئيس الشيخ تاج الدين الحسني » ومناصب har‏ ادها له 
الرئيس الراحل شكري القوتلي . 

BAL‏ تأسیس جمعية النهضة الأدبية » وجنعية العاماء » ورابطة العاماء ؛ 
وجمعية الهداية الإسلامية التي تولى رئاستها مدة عشرين عاماً تقريباً . 

ا مدرسة التهذيب الإسلامي من ماله الخاص Lisl,‏ فيها الصفوف 
الابتدائية والإعدادية والثانوية ؛ التي خرجت صفوة الطبقة المثقفة في البلاد . 
و POR‏ رد فعل على المدارس التبشيرية التي كانت محل عناية السلطات 
الفرنسية » فكانت مدرسة ( التهذيب الإسلامي ) الثانوية الخاصة الوحيدة في 
سورية . إلى جانب مكتب عنبر الحكومي . 

اهتم بالتحقيق ؛ فنشط للعمل في دراسة اخطوطات في المكتبة الظاهرية 
بدمشق . واعتنى بالنسخ الخطية ومقابلتها واستنساخها وتصحيحها » ولا سها 
ماقابله مع الاأستاذ الشیخ مد الکامل القصار الدمشقي » وقد أربت هذه الکتب 
على مئة کتاب في التراث الاسلامي والأدب العربي نشر بعضها الکتب الاسلامي 
في بيروت « وتناثر بعضها الآخر بين أصحابه وذويه ٠‏ ومن يلك الطباعة منهم . 

وكانت مكتبته في بيته حافلة بالنفائس والنوادر . اضطر أهله لبيعها بين 
بخس ٠‏ وهي الان مكتبة الثانوية الشرعية بدمشق » التابعة لوزارة الأوقاف . 


N -‏ رحلة إلى الدينة المنورة (۲) 


هذا إلى جانب اهتامه بالكتابة والتأليف والنقد » فقامه مبثوث في أكثر 
تفت all Rel anal‏ ع عقيو + مالا هذاه شان ف pall‏ 
Lal,‏ والأدب ‏ يحرّر في مجلتي الفتح والمداية الإسلامية المصريتين » وفي مجلا 


الحقائق الدمشقية التى شارك في إنشائها . 


حي وزار النى HUF‏ فدون جیم ماعرض له من أفكار وخطرات وتراث : 
وعاد بسفرين عظيين عن هاتين الرحلتين » هذه إحداهما مختصرة » والثانية تابا 
إن شاء الله . 

وله رسائل وكتب في الفقه والتوحيد والنحو والصرف والبلاغة والمنطق 
لشتى المراحل الدراسية » لطلاب المدارس بعضها مطبوع » ومختارات من عيوز 
السنة Gol,‏ واللغة والفرائد العامية والطرف الأدبية . 


رن عددا كبيرا من العلا کان ف الأثر الطيب في العلم والأدب 
والاصلاح . وقد كان منذ نشأته آستاذاً مودبا ومربیاً معلا ومرشداً لبقا » يسلك 
الطرق البتکرة السهلة والحديثة للتعلم والافادة . ومن تلامذته الشیخ 
عبد الوهاب دبس وزیت الحافظ الفقیه الورع ٠‏ والشیخ عبد الرزاق الحفار 
الفقيه الحنفي » والشیخ عبد الميد الحواصلي » والشیخ مد الکامل القصار : 
والشیخ ياسين عرفة ۰ والاستاذ مد بشير ياسين ‏ ابن أخيه ‏ والدکتور شكري 
فيصل - ابن آخته - والد کتور عطوف ياسين ‏ ولده - والأستاذ مأمون ياسيز 
oly -‏ - وغيرهم الکثیر . 

وافته المنية فجأة فجر الرابع من ذي الحجة WW‏ ه الوافق للسابع مر 
تشرین الأول ۱۹۶۸ م » ودفن في مقبرة الدحداح بعد أن Bo‏ عليه في السجد 
الأموي . وكانت جنازته حافلة جامعة أولها في مشارف تربة الدحداح وآخرف 
مازال يخرج من المسجد الاموي . 


-\A- 


رئي بعد وفاته من قبل كثير من الصالحين لاسها أهله وتلاميذه » وكانت 
تقص هذه الرؤى الصاة أيام التعزية من الميع - وکان ف أسبوح وفاته قد هيا 
نفسه وأعد عدته فحاسب أصحاب الحوانيت في الحي » وملا بيته بالؤونة » وأخبر 
ولده مد عطوف بانتهاء تسجيله في الصف الأول الإعدادي من الثانو ية ة الشرعية 
( القسم الداخلي ) قائلا له : « ستكفيك هذه الدرسة ست سنوات حق تنضب 
وتکبر » . 
"وف ليلة الوفاة استدعی ابن ast‏ ( السید بشير ياسين ) وأولاده وذویه كأنه 
0 ثم كلا فيا يخصه لسنوات قادمة توجيهاً وإرشاداً وعوتاً . ولا 
ل هم السهر استتأذن بعضهم للانصراف . ويقول من بقي منهم ساهراً كلاماً 
ا . ثم صعد إلى غرفته في الطابق 
العلوي مصطحباً معه CLS‏ الأذكار للنووي » ووضع منشفته تحت رأسه » وفتح 
نوافذ غرفته بانتظار أذان الفجر واستسام لنوم أبدي مريح . فجر يوم اليس 
الرابع من ذي الحجة سنة سبع وستين وثلاث مئة وألف للهجرة . 
رحه alll‏ رحمة واسعة » وجمعنا معه في مستقر رحمته . 
aly‏ لله رب العالمين .. 
مراجع حياة الشيخ - صاحب الرجلة ‏ : 
- معجم المؤلفين ۱۵۱/۱۲ 
ات COS‏ 
1 - إتحاف ذوي العناية ٤۷‏ 
 '‏ مجلة القدن الاسلامي مج ۲/۱۵ ۰ مقال للشيخ عمد الكامل القصار . 
ee‏ وخاصة ولده ‏ مأمون مود يأسين ‏ . 
7 - تاريخ عاماء دمشق ج ۲ ص 1۱۵ / مد مطيع الحافظ ونزار أباظة . 


الاك 


بسم الله الرحمن aml‏ 
مقدمة المؤلف 
المد لله « وسلام على من كله من خلقه واصطفاه »> سيدنا مد سيد ولد 
آدم » ولباب الخيرة من جميع العام > صلى الله عليه وعلى إخوانه النبيين 
والمرسلين » ومن والاهم.واتبع هدام إلى يوم الدين . 
UI‏ بهذ قن GAN tee‏ ل عيدو" لا 
بالمعروف والنهي عن المنكر » قامت بتذكير أولي الأمر » وإقناعهم بوجوب إعادة 
السفر لحجاج بيت الله الحرام من طريق البر » الطريق الذي هکت قواه احرب 
العالمية الأولى ۱۳۳۲ ه / 1915 م ٠‏ ثم أجهزت عليه بعد ذلك أطباع بعض 
الشركات ؛ نبا نالته من الامتياز في حصر سفر الحجاج وإكراههم على الركوب في 
بواخرها من مرفاً بيروت في لبنان حتى ميناء جدة في بلاد الحجاز . وفي جلسة 
شوال عام ۸ ه زار وفدها رئيس المديرين في الحكومة السورية › وترك له 
كتاباً مفصلاً عن ضرورة تسيير هذا الطريق . ثم زار معقد الملك عبد العزیز ابن 
سعود بدمشق » وترك له LES‏ ليرفعه إلى جلالة الملك لیسمح » ويساعد بافتتاح 
هذا الطريق في حدود بلاده . 


re ا‎ 


. سنة ۱۳4۹ ھ ۱۹۲۰ م‎ )١( 


Converted by Tiff Combine - 


الملك عبد العزيز آل سعود 


eye a به ره‎ 


نسف الخط الحديدي الحجازي 


- ۲۱ 


الفصل الأول 
الإعداد للرحلة 


فقرات من كتاب الجعية المرسل إلى معالي رئيس مجلس المدير ين 

كانت جمعية ( الهداية الإسلامية) بدمشق أول من اقترح على حكومة سورية 
صدور الاذن بافتتاح طریق tl‏ البري » الذي لايناق مصلحة King SUM‏ 
الفرنسية » ويفيد في الوقت نفسه اقتصاد البلاد السورية . 

وقد cade‏ المعية بأن السلطات التنفيذية للحکومة عملت على إرجاع كثير 
من وفود السامین الذين Leal‏ البيت الحرام في هذه السنة لأداء الحج بحالة مشينة . 
والذي نرجوه هو العمل على تسهيل مهمة سفر الحجاج من طريق البر تحقيقاً 
لرغبة galt!‏ المسامة » وخدمة للبلاد والعباد . 

وستسجل ال معية عند إجابة طلبها هذه المأثرة الجليلة لك مع وافر مايجب 


5 


Converted by Tiff Combine - 


فريق من أعضاء جمعية اهداية الإسلامية فيهم : 
الشيخ ياسين عرفة والشيخ مصطفى العمّار والشيخ نمود الحفار 
والشيخ عبد الفتاح عز الدين والأستاذ الشيخ کامل القصار والأستاذ رشدي عرفة 


أعضاء الرحلة وسياراتهم على أهبة الاستعداد للانطلاق بالرحلة إلى المدينة المنورة 


2 


فقرات من الكتاب المرسل لصاحب الجلالة 
الإمام عبد العزیز آل سعود العظم ملك الحجاز ونجد وملحقاتها 
بواسطة صاحب السعادة معقده في دمشق 

السلام عليك ورحمة الله وبركاته » وبعد : فاما كان طريق البحر نما حاف 
ركوبه كثير من الناس آداء لفريضة الحج » ولا كانت الحرب الحاضرة مما يزيد في 
هذه الخاوف » وكان الامتياز المعطى لشركة ( الملاحة الشرقية ) لايعني وجوب 
إغلاق طريق البر الموصل إلى الأراضي الحجازية الشرفة ؛ لهذا رات جمعية 
( امداية الإسلامية ) بدمشق أن تطلب من جلالتک السماح بافتتاح طريق البر في 
حدود بلادک الحجازية » طامعين أن يكلف معقدک الکري في الشام بتحسين هذه 
الفكرة للحكومة السورية » وبذل ما يمكنه بذله من المساعدة في هذا الموضوع › 
فيركب الحاج من دمشق إلى ( معان ) بالسكة الحديدية » ومن معان إلى 
( تبوك ) بالسيارات » ومن تبوك إلى ( المدينة النورة ) بسيارات حجازية إن 
أمكن . ونحن إذ نتقدم بكامتنا هذه لنرجو الإسراع بالإجابة » ردأ للهفة الألوف 
من الحجاج الذين ينتظرون بفارغ الصبر افتتاح طريق البر لأداء هذه الفريضة 
العظية « واثقين بأخلاق جلالتم « والسلام علی ورحمة الله . 

وفي 1 ذي القعدة ۱۳۰۸ ه أرسلت المعية كتابأ إلى الندوب الفرنسي ٠‏ و إلى 
رئیس جلس الدیرین بطلب الشفاعة عن السجونین من Lad‏ الذین سافرو 
من طريق البر » وإرجاع ماصودر من أمتعتهم وأموالهم ۱ 

وفي الخامس عشر من ذي الحجة ۱۲۰۸ ه آرسل وفد من رجال المعية 
لقابلة الندوب الفرنسي » وتقدم تقرير واف عن مشروع السفر إلى الحجاز من 
طريق البر . dy‏ ۲۵ حرم ۱۳۵۹ ه أرسل GUS‏ شامل إلى الفوضية في بیروت 
بطلب فتح طریق البر للحجاز و الغاء حصر الحج بالطریق البحري . 


ا 


وقد لحق المعية من هذه الكتب عَنت كبير » بحيث استذعي بعض رجالها 
8 للتحقية معهم ؛ حجتهم في ذلك ثلاث : 

١‏ -لماذا تكتبون في آخر SUL,‏ إلى الفوض السامي [ الجمعية تنتظر 
الجواب ] ؟ أهكذا يُكتب ؟ أهو تحت الأمر ؟ 

۲ - لاذا cy G25‏ في احتكار ( شركة الملاحة بطريق البحر ) » وهذه مسألة 
دولية كان يجب أن تتنعوا عن الخوض فيها . 

۲ - أما قولع إن الحجاج أسيء إليهم في بيروت والشركة لم تف بوعودها لهم 
فا ایض ogee‏ بان اسان ان سبي عكري :لاقل تلع رکه aie‏ أى 
مخالفته . 


الجلاء هذه الغمة 
بعد أن أخذ الاضطراب ما مأخذه جاء الفرج GAY‏ ۰ وعاد مدير الأمن في 
۲ آذار ۱۹۶۰ م يسأل المعية عن أمماء الحجاج الذين أخرتهم شركة اللاحة في 
بيروت وجدة . فأرسل له اسم كل من اتصل بالمعية وشکا ها التأخير » وطويت 


صحف هذه النازلة 3 


الکتاب الأخير لامندوب المفوض 
في ؛ صفر ۱۳۵٩‏ ه / و ۱ آذار ۱۹۶۰ م آرسلت الجعية لندوب الفوض 
السامي 3 دمشق الكتاب الآ : 
« بالنظر لقرب موبم المولد النبوي الشریف الذي سيكون يوم ۱۲ ربيع 
الأول ۱۲۰۹ ه / و ۱٩‏ نيسان 154٠‏ م » ولراجعة كثير من الناس لهذه الجمعية ؛ 


310: 


نتقدم بطلب صدور الإذن بالسفر إلى المدينة المنورة من طريق البر لكل راغب 
في هذه الزيارة : 

والجمعية لاتشك في أن الحكومة الفرنسية لاتعارض المسامين في أداء رغبانهم 
الشرعية » وإحياء شعائرهم الدينية . 

وقد كانت السكة الحجازية أيام الحكومة العفانية تتقاض نصف الأجرة من 
الزوار أيام المولد الشريف » وطذا كان يقصد دمشق لأداء الزيارة عدد عظم من 
الزوار من عموم الأقطار الإسلامية ؛ فينتعش الاقتصاد » وتحيا التجارة والصناعة 
وعامة الأعال » وسيممع الميع أن الحكومة الفرنسية حين تسمح بتحقيق هذه 
الفكرة سيكون ها السمعة الحسنة والنية الخلصة الصادقة » وتقبلوا في الختام عظم 
الاحترام «. 

وفي اتتاريخ نفسه أرسلت المعية کتبا كثيرة في حض أولي الأمر لتحقيق 
السماح حتى حصلت على الإذن بسير ركب الزيارة إلى الدينة المنورة . وصورة 
هذه الکتب محفوظة بتواريخها وأرقامها ودامغ حججها . 


الإذن من المندوبية ١‏ . 
يوم الأربعاء ۱ صفر ۱۳۵۹ ه / ۲۰ آذار ۱۹۶۰ م أبلغت المندوبية الفرنسية 
بدمشق atl‏ الموافقة والإذن بقشية الطريق البري إلى الحجاز ون ذلك 
سيكون فاتحة لسير الحج منه في الموسم القبل . 
الجلسة الخاصة للجمعية 
عقدت المعية جلسة خاصة حضرها أحد عشر رجلاً من أعضاء مجلس 
الإدارة » وقرروا إرسال نحو من عشرين كتاباً لامندوبية الفرنسية ورئيس مجلس 


YA 


وغيرهم من المسؤولين . تشكر وتنظم وتطالب وتعلن . وجیع هذه الكتب 
محفوظة بارقامها وتواريخها . ومنها كتاب شكر الجعية لامندوب السامي سلّمه 
وفد من رجاها يوم ۱۷ صفر ۱۳۵۹ ه / ۲۱ آذار ۱۹۶۰ م . 


كتاب شكر اجمعية لامندوب 

لسعادة مندوب المفوض السامي في دمشق . إن الجعية إذ تشكر لمندوبية 
السامية على إجابة طلبها السماح بالسفر لمن يرغب زيارة الدينة النورة » gS‏ أن 
تسمحوا لها بإذاعة هذا الإذن بصورة رسمية على صفحات الجرائد بحيث يتسنى 
لكثير من الشركات أن تتقدم لامندوبية بالشروط التي تجمع بين مصلحتها 
والمصلحة العامة لنقل الزوار في موسم الحج خاصة وبقية الموامم عامة ۰ وان 
الجمعية لترجو رفع الرسوم التي تأخذها الحكومة السعودية . 

وقد رحب المعقد بهذه الفكرة » ووصلت برقية جلالة الملك عبد العزيز بن 
سعود بالإذن بدخول الأراضي الحجازية . واجتيازها لكل من يرغب زيارة 
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المدينة في موسم المولد الشريف الآتي معفياً من الرسوم الحكومية . 


الإذاعة في الصحف المحلية 

وغل أثر ىء هذه البرقية ٠‏ قررت المنية إذاعة ذلك ف جي الصحف 
الحلية ليطلع على الامر من لم يكن قد اطلع عليه بعد . وقد نشرت الصحف النباً 
ك النضال والأيام والأخبار مع التعليق والتأييد . وإليك ماجاء في إحدى 
الصحف فقد قالت جريدة ( النضال ) في العدد الشالث والثلاث Lee‏ تاريخ ۲۱ 
صفر ۱۳۵۹ ه / و ۲۰ أذار ۱۹۶۰ م تحت عنوان ( زيارة المدينة المنورة ) - 
( مساعي جمعية الهداية الإسلامية تكلل بالنجاح ) . وصل كتاب المندوب 
المفوض في دمشق ( الكونت دي هو تكلوك ) بالموافقة على طلب جمعية الهداية 
الاسلامية للسماح بزيارة قبر الرسول الاعظم في المدينة المنورة عن طريق البر » 

¥ 


وبعد الخابرات بين دار الاعتاد للحكومة العربية في دمشق » وبين مكة المكرمة 
حول السماح للوفود الذين يودون زيارة قبر صاحب الرسالة في موسم عيد المولد 
النبوي البارك » فورد الجواب بالموافقة والترحيب . 

بیان الجمعية : وقد أذاعت جعية المداية على الأثر LLY‏ تزف البشری فيه 
لامسامين في الأقطار السورية واللبنانية » وأن الحكومة العربية السعودية تفضلت 
بالموافقة والترحيب ورفع الرسوم عن جميع الزوار » ۴ وعد الندوب بإجراء جميع 
التسهيلات » والجبعية جادة في الاتفاق مع الشركة التي تؤمن راحة الزوار 
ورفاهيتهم . إلى آخر البيان .. 


الاتفاق مع شركة السيارات الحديثة 

بسم الله الرحمن الرحم : هذا ماوقع عليه الاتفاق بين جمعية المداية 
الاسلامية المثلة بَعْتَمديُها : رئیسها الأستاذ الشیخ مود ياسين وعضوها الحاج 
مضطفی العطار .وين شركنة السیارات البوريئة الحو ية AP‏ اليثلة 
Uses‏ رئيسها السيد موسى كاظم وأمين سرها السيد عبد الميد سنان . إلى آخر 
الاتفاقية التي تحتوي على تفصيل شامل لنوع السيارات وعددها . وللأجرة ذهاباً 
وإياباً » ولنفقات الجواز وموعد السفر ۰ والوزن . وبقية الشروط الأخرى التي 
لاغنى عنها في كل اتفاقية سفر معهودة تؤمن السلامة والأمن والرفاهية للركاب . 
حرر في دمشق ۱ صفر ۱۳۵۹ ه / ۲۰ آذار ۱۹4۰ م ؛ على أن يكون السفر صباح 
امیس الرابع من ربيع الأول » ومدة الإقامة في المدينة النورة خمسة عشر Lag:‏ 
عدا يومي الدخول والخروج . 

وفي جلسة dat!‏ التالية تقرر كتابة إذاعة باسم المعية بعنوان BS)‏ ۷۳ ) 
بشرى لزوار قبر الرسول الکرم BE‏ > وما سیصحب الوفد من الأطباء وصيدلية 
وخيام خاصة لامبيت مزودة بالماء » وقافلة سيارات خاصة للكشف عن الطريق 
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وتذليل العقبات . وفي اليوم SLI‏ كتبت الصحف أهمية الاتصال بين المسامين 
كافة » Joly‏ القطرين الشامي والحجازي بخاصة » ذلك الاتصال الذي ذاق أهل 
القطرين زمن انقطاعه مر الوحشة لابتعادهم عن أماكنهم الدينية » ومرارة القلة 
في العيش والرزق dally‏ » وسائر وسائل الحياة . : 


وان Glad daz‏ الإسلامية لتهيب بالمسامين لامبادرة باغتنام هذه الفرصة 
الفينة في زيارة قبر السيد الاعظم SUE‏ موسم مولده الشريف والتبرك بمسجده 
المنيف . راجية أن تكون تلك الزيارة سببا في غفران الذنوب والشفاء من 
الأمراض ورفع الدرجات ونيل الرغبات » إلى آخر هذه النشرات التي وزعتها 
اجمعية . 


رأي بعض جرائدنا المحلية في هذا العمل 
قالت جريدة ( الأخبار ) بافتتاحية العدد /۸۷۸۲ المؤرخ في ۲۷ صفر 
۹ ه / 0 نیسان ۱۹۶۰ م بتوقيع صاحبها الأستاذ مد بسي مراد تحت عنوان 
( الطريق البري بين دمشق والمدينة ) : 


« لقد تحققت هذه الأمنية الغالية . صبوة المسامين في القطر السوري منذ 
سنوات عديدة . يهلل لهذه الفكرة كل مؤمن . ويطرب شا كل قلب ٠‏ ویقی 
الاشتراك فيها كل مستطيع . يطوفون في البيت الحرام » ويسعون بين المروة 
والصفا . ويتهجدون في مقام إبراهيم . ويزورون قبر فخر الكائنات وسيد الرسل 
عليه أفضل الصلوات وأتم التسلم » . إلى أن يقول : 


تون يورت نشکر tad‏ اشدایتة الاسلامية صتيدينا الحموة وایادیا 
البيضاء . ا نرفع أسمى واجبات التقدير لجلالة اللك عبد العزيز عاهل المملكة 


A 


العربية السعودية » وإلى جناب رشيد باشا الناصر القنصل العام للدولة العربية 
في دمشق . 

وقالت جريدة ( النذیر ) اطلبية لصاحبها الاستاذ مد قبر ف العده 
۸ المؤرخ ٤‏ ربیع الأول ۱۲۰۹ ه / ۱۱ نیسان ۱۹۶۰ م . تحت عنوان [ أمنية 
کبری تتحقق : زيارة قبر الرسول الأعظم ب ] . 

وقد نشرت جريدة ( الکفاح الدمشقية ) نبأ سفر الطليعة الأولى التي 

ستکون فَرَطاً للقافلة » ورائداً يختبر الطریق » ویعمل على اصلاح مايجب 
إصلاحه » فیسافر إلى معان المدورة ‏ تبوك ‏ العلا - ثم يعود منها إلى تبوك 
لاستقبال الزوار . 


الاستقبال في درعا . وزيارة سمو الأمير عبد الله 

انتخب هذه الغاية الجليلة وفد كان في طليعته الأستاذ الجليل الشيخ مد 
مكي الكتاني والأستاذ عبد القادر العاني والشيخ ياسين عرفة والشيخ مود 
الحفار » مع وفد من شركة السيارات السورية المساهمة وبضعة عشر من العال » 
استقبلوا ا ودعوا بحفاوة وإكرام . وقد أعد الاستقبال الوجيهان السيد بكري 
الحايك والسيد مد علي الحلبي ‏ وزار وفد الطليعة سمو الأمير عبد الله المعظم 
راجيا إعفاء الزوار من ریم الدخول على حدود الأردن تسهيلاً لهذه الهمة 
الغالية . 


Converted by Tiff Combine - 


المسجد الأموي بدمشق 
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الفصل الثاني 
بدء السفر - طریق الذهاب 


سفر وفد الزيارة 

في صباح یوم الأربعاء ۱۰ ربيع الأول ۱۲۵۳ ه / ۱۷ نیسان ۱۹۶۰ م آفیت 
حفلة وداع في الجامع الأموي آمام ضریح السيد الخصور سیدنا يحي عليه وعلى 
Lys‏ وسائر النبيين أفضل الصلاة aly‏ التسلم » افتتحت بتلاوة عشر من القرآن 
الكريم للقارئ الشيخ عبده قويدر العربيني » م تتالت الکاسات وتعاقبت 
الخطب » ثم خرج رجال المعية وحوهم عدد كبير من الودعین إلى السيارات التي 
أعدت oA‏ ۲ 

أما أنا فا كنت قط أفكر في أنني سأكون أحد رجال هذه الزيارة » وما 
حضرت إلا مودعاً » وحينا زرنا وكيل رئيس المديرين ومدير العادلية العام 
السيد خليل رفعت فاتحنى بالترحيب فقلت مامؤداه : إن وفد المعية جاء شاكراً 
SE‏ قلت:: OY‏ آذن dy dy Lendl‏ یفن 
لرئيسها . قال : وكيف لايؤذن لرئيسها ؟ قلت : إن الحصول على الإذن أمر 
عسير فقال : أنت مأذون وأنا بذلك زعم . واتصل من توه بالمسؤولين الذين 
بيده آمر السفر والإذن من الوظيفة وتسهيل جميع السبل . فلم ينته دوام ذلك 
اليوم إلا وجواز السفر بيدي ؛ مما أظهر لي لطف الله تعالى وعونه ورضاه . 

885 الاسرة وداعاً مقتضباً لأنني لم أكن على يقين من إهاء عمل الجواز . 
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ومضينا إلى العسالي قرب ضاحية القدم » والعسالي مكان قريب من قرية القدم 
ذو clad‏ متسع قد اخضرت أرضه » وأخذت زخرفها » Gly‏ » وأحاط به من 
الأشجار الباسقة ما زاده بهجة وجمالاً » وقد بنى فيه أحد ولاة الحكومة العقانية 
الرحوم ( كوجك باشا ) مسجداً يوم كان Wy‏ بالشام باشارة من شيخه ( الشيخ 
أحمد العسالي ) » فكان الشيخ يقم فيه . وقد وقف له الوالي أوقافاً كثيرة > 
وأجرى له فيه الماء . 


ولا توفي الشيخ دفن فيه » ثم لما قتل الوالي ( أحمد كوجك باشا ) ( بأمر من 
السلطان العماني ) اتي براسه فدفن عند شيخه في الجامع المذكور » ثم بنى فيه 
الشيخ أمين الجندي مفتي الشام غرفتين علويتين » كان يقطنها في فصل الربيع . 
والشهور أن LE‏ هذه الأوقاف وقف على gall‏ العام في بلاد الشام » ثم تسلط 
الشلاحون shar‏ هذه الأراضي وجيران مسجدها على مائه فسرقوه لمزارعهم 
وبساتينهم » وي أيامنا تسلط بعض الظامة على السجد نفسه » فأسكن فيه أفراد 
الجند من العساكر » وبنى جداراً عظيأ قىم فيه السجد إلى قسمين : قسم لامصلين 
وقسم لمصلحة أفراد جيشه › وفتح للقسم الأخير Uy‏ جديداً . 


السير إلى درعا فعان فالزرقا 
بعد آن ودعنا رفاقنا في العسالي بالقدم » سارت سيارتنا 55 درعا 
esas‏ تا الکو و ر ل ما ل gage Nis‏ 


)0 هي أكبر قرى وادي العجم » يروي أراضيها نهر الأعوج . عن كتاب ( من عمان إلى العيادية أو 
جولة في كردستان الجنوبية ) للأستاذ علي سيد وکوراني سكرتير الجلس التشريعي 
الاردیی ص ۵ . 

(1). فیها قتل الحورانيون علاء الدین بك الدروبي رئيس وزراء الحكومة السورية وعبد الرحمن بك 
اليوسف رئيس مجلس الشورى فيها . ش 

(؟) درعا : هي من احافظات السورية وملتقى خطوط دمشق ‏ حيفا ‏ عمان . 


ay 


رحلة إلى المدينة المنورة (؟) 
العصر « ولی رجال الجعية دعوة الشهم الكريم السيد بكري الحايك وابن أخته 
الشاب السيد محمد علي الحايك > ثم سار الوفد شاکراً مثنياً نحو ole‏ فبلغ بلدة 
( الرما ) oy‏ العشاء‌ین . 


فائدة : من لطیف ماسمعناه آثناء صلاتنا العشاء في جامع الرمثا كامة 
( لبيك ) Lie‏ يقول الإمام أثناء قراءته ورد الصلاة و إن الله کته يَصَلُونَ 
عَلَى الثبي' iG.‏ الَّذِينَ آمَنوا صَلُوا tk‏ لوا تَسْلِياً 4 [ الأحزاب : 
۳ ] فيقول الميع بصوت واحد : ( لبيك : اللهم صل وس وبارك على سیدنا 
مد ) إلخ ... 


غريبة : هذه الصيغة في الصلاة على الني LUE‏ وهي : اللهم صل وسال 
وبارك على سيدنا مد وعلى آله عدد كال الله » وكا يليق بكماله ) » وهي التي 
اعتاد Jal‏ الرمثا أن يقولوها » هي التي اعتاد أن یقوشا آهل دمشق في كثير من 
مساجدم » وهي صيغة مشهورة جدأ في كثير من البلاد الإسلامية » ولا تعرف 
LSU‏ في هذه الشهرة ؛ مع أن Jail‏ صيغ الصلاة على الني fe‏ هي الصيغة 
الابراهيية . قال السبكي في طبقاته"" بعد أن ساق سنده إلى كعب بن عجرة رضي 
الله عنه قال : « لا نزلت : + إن الله وملائكته يصلون على الني یاآها الذين 
آمنوا صلوا عليه وساموا تسلياً € قلنا : ياني الله » قد علمنا كيف السلام عليك 
فكيف الصلاة عليك ؟ فقال : قولوا « اللهم صل على مد وعلى آل مد ا صليت 
على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . وبارك على مد وعلى آل مد کا باركت على آل 
pal yl‏ إنك حميد مجيد » أخرجاه في الصحيحين من حديث الحم . إلى أن قال : 
ds‏ رواية » على ابراهم » بدل « آل إبراهم » . وفي رواية « على إبراهيم Jy‏ 


)ا( ۹3/۱ 
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إبراهيم » ( وجمع بينها ) ,ثم قال : معت yi‏ رحمه الله يقول أحسن Kole‏ على 
الني BE‏ هذه الكيفية . قال : ومن آق بها فقد صلى على الني BE‏ بيقين . 
وكان له الجزاء الوارد في حديث الصلاة بيقين . وكل من cle‏ بلفظ غيرها ؛ فهو 
من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك » لام قالوا كيف نصلي عليك ؟ قال : 
« قولوا » كذا .. فجعل الصلاة عليه منهم هي قول كذا . وإذا قالما العبد فقد 
JL‏ الله أن يصلي على جمد BE‏ © صلى على إبراهيم عليه السلام وآله . ثم إذا LAG‏ 
عبد آخر فقد طلب صلاة أخرى غير التي طلبها الداعي الأول » ضرورة أن 
المطلوبين oly‏ تشابها مفترقان بافتراق الطالب وأن الدعوتين مستجابتان اذ 
الصلاة على النبي ME‏ دعوة مستجابة فلا بّدَ أن يكون ماطلبه هذا غير ماطلبه 
6ك WS‏ پلزم تحصیل الخاصل BL‏ .... 


الأشد غرابة : والأشد غرابة من هذا أن الصيغة الإبراهيية رويت في 
الصحيحين وغيرها بروايات متعددة ليس منها ‏ الصيغة الشهورة - التي يعتاد 
قراءتها الناس في آخر التشهد من صلاتهم . یقولون"" : « اللهم صل على جمد وعلى 
آل مد کا صليت على إبراهيم وعلی آل إبراهم » وبارك على مد وعلى آل مد کا 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهم في العالمين إنك حميد مجيد » . 


وأقرب الصيغ إلى هذه الصيغة المشهورة الصيغة الابراهيية التي أخرجها 
الإمام Tart‏ وأبو داود والنسائي وابن ماجه وعبد الرزاق في الصنف وابن حبان 
في الصحيحين » ولفظها : « اللهم صل على جمد وعلى آل مد کا صليت على 


)١(‏ في الروضة : إن هذه الصيفة هي الأكل . راجع ابن علآم على الأذكار . قلت : وهذه الصيغة 
موجودة بلفظها في كثير من كتب الفقه دون عزو إلى كتاب في الحديث . 
(۲) راجع شرح الإحياء ۵۰/۰ 
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gal‏ وعلى آل إبراهم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على جمد وعلى آل مد کا 
باركت على إبراهم وآل إبراهم إنك حميد مجيد » . أخرجها الشیخان"" في 
صحیحیها ولفظها : « اللهم ضل على مد وعلی آل مد کا صليت على آل إبراهم 
إنك حميد مجيد . اللهم بارك على عمد وعلى آل مد کا باركت على آل إبراهم إنك 


حید مجيد » . 


تابعنا السير إلى gle‏ فبلغناها وقد طلع الفجر » فتسارع رجال الركب 
إلى مسجدها الكبير فأدوا به صلاة الصبح ثم ساروا إلى مقرم الذي اختارته هم 
الشركة في سفوح الجبال الزهرة الحافلة بالنبات الأخضر والربيع البهيج » حيث 
ضربت لم الخيام فعرج كل قبيل مع قبيله إلى فسطناط له خاص » وكان يوماً 


كامة صغيرة عن عمان 

عمان بلدة قديمة استولى عليها الرومانيون سنة ۲۸۵ ق . م . اعتنى بها 
الأمويون وبغيرها من البلدان الصغيرة في البلقاء » ولا سيا ماكان منها على 
طريق الحاج وقرب البادية ؛ حيث كان مصيف ملوكهم . ' 

ولا اضطرب آمر بني أمية سنة ٠١١‏ ه وهاجت الفتنة » خرج سلهان بن 
هشام بن عبد اللك من سجن عمان - وکان الوليد قد حبسه بها د فقتل الوليد 
بان » وأخذ ما ob‏ بها من الأموال » وأقبل إلى دمشق . 

Bs‏ العهد العباسي كانت ولاية OLE‏ وجبل الشراة بيد الاخشید نمد بن 
طغج JS.‏ شأن عمان بعد الحروب الصليبية وظلت في انخطاط معظم الحم 
)۱( البخاري في 1/4 ومسلم في ۱۷/۲ ۱ 


ی 


GL!‏ » وی سنة ۱۳۰۲ ه عادت للظهور حيث أقطعتها الدولة العمانية مع 
بضعة قرى حوها إلى مهاجري الجراكسة » الذين أرغوا على ترك بلادم عقب 
استيلاء روسيا على القوقاز » ولا أنشأ الجراكسة فيها مساكنهم جعلها الأتراك 
مركز حكومة ( ناحية ) . 

dy bi ۲۵ ds‏ عام ۱۹۱۸ م خرجت من حك العشانیین » وبقطت بيد 
القوات العربية الثائرة والجيوش البريطانية . 

ولا تألفت في سوريا الداخلية حكومة عريبة سنة ۱۹۱۹ م ألحقت ها » 
ولدى انحلالها إثر دخول الفرنسيين دمشق في ۲۶ تموز ۱۹۲۰ م بعد LS yas‏ 
ميسلون انفصلت ألوية عجلون والكرك ومعان عن سوريا » وجعلت حكومة 
تحت الانتداب البر یطاني يديرها الأمير عبد الله أحد أولاد املك حسين » فاتخذ 
عان dole‏ حكومته الجديدة لوجودها عل سكة حديد Slat‏ وتوسطها ف 
البلاد الأردنية . 


رسالة الأمير إلى قاضي القضاة في حكومته 
بصفته وزيراً لامعارف فيها 

نشر الأستاذ تيسير ظبيان صاحب جريدة ( الجزيرة ) هذا الخطاب في 
العدد /۹۱۳/ من جريدته : « عزيزي توفيق باشا : 

من الواجب التحم أن آلفت أنظارك إلى ماسبق التنبیه إليه غير مرة » وإلى 
ماصدر بسببه أكثر من بلاغ رسي فيا یتعلق ببعض النساء السامات اللواتي يُرى 
أنهن لایبالین با فرضه الله عليهن من عدم التبرج واتباع اللاشق بالخدرات 
المؤمنات والفتیات CULM‏ من الوقار والشمة ‏ لأنه قد عاد بعضهن إلى ماين 
عنه بعد أن مضت فترة على البلاغ الأخير بهذا الصدد . ۱ 


۳۷ 


۳ مدت الله سبحانه أن جمع لك منصب قاضي القضاة إلى وزارة العارف 
الجليلة . وإنني آمل أن یصاخ بیان جدید يعلن فيه عن ضرورة تحجب المؤمنات 
لنبرأً إلى الله عز وجل من تبعة الإغضاء عن هذه WLI‏ المقوتة Bly Legs‏ 
شرع النساء يقبلن عليها غير محتشمات . وقد جاء في الأية الكرية hs‏ ود 
تعالى : # Js‏ للمومنین ۳ من بارهم وَيَحْفْظُوا nine‏ ذلك ا م 
۱ ن الله خبيرٌ با ينون و الآنة العوية :$ 5 لمات يَعْضْضن من 
صان وَيَحْفْظْنَ Saba‏ ولا بدین زینتهن الا chads Lae abl‏ 
بخمرهن عَلَى Gea‏ ولا Get‏ زينتهن إلا تن أو آبائین * أو آبَاء Cod gl‏ 
أو أبنائهن أو أبناء Sel‏ أى |خوانهن ok‏ ني إخوانهن itt‏ ني أَخواتهن أو 
نسائهن آو ماملکت JHB aati ft ‘pled‏ لإزبة من لزجال أو الطفل 
لين لم Woah‏ ی تورات ت النسّاء » ولا رن باز Slt‏ عم ما يُخفين من 
زينتون وتوبوا إلى الله جَمِيْعا ual‏ المؤمنون opal Sad‏ 4 . 

وقال تعالی۲۳ : ¥ يَأأَيّها اي YF‏ لأزواجك وتنانك ونسّاء لین 
دين belle‏ من جَلابِيبينٌ TOL‏ أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْدَيْنَ وان الله Lode‏ 
thes‏ 

وفي الآية ۳۱ من سورة النور ذكر $ وَلْيَصْرِبْنَ بخمرهن عَلَى bere‏ © 
والمر المقانع » جع خار . وهو غطاء رأس المرأة النسدل على جنبیها . 

مرن Lal‏ اللقانع على ضفورهن تغطية لنحورهن » فقد قيل إنهن كن 
يلقين مقانعهن على ظهورهن فتبدو صدورهن » وکنی عن الصدور بالجيوب لأنها 
ملبوسة علیها . وقیل el‏ | مرن بذلك لیسترن شعورهن وقرطین وأعناقين . قال 


(۱) النور ۲۰/۲۶ 
۳ الأحزاب evry‏ 


ب ۳۸ - 


ابن عباس ونحن نقول بقوله ‏ رضي الله عنه : « تغطي شعرها وصدرها 
وترائبها وسوالفها » . 

وإني آمل بالإشارة إلى وزير العارف بأن من جلة مسؤوليات سعادته 
التفتيش الجدي على العاسات في مدارس البنات وما ERE‏ تاميذاتهن » وهل 
العامات ف درجة Lede‏ انيه ليذو السوولية الدينية والأغلاقية الق cans‏ عل 
غواتقهن » ol‏ في الدرسة Je‏ الأب BL eV,‏ عار على منديرة المدرسة de gh‏ 
معامة بها تترخص في هذه المقدسات الأخلاقية فلینقلها بدون تردد . 

هذا واجي الذي سيسألنى الله ate‏ آضعه على عاتق الحكومة لتقوم بواجبها 
نحوه ؛ وإني آمل من الاهتام الشديد بأمرنا هذا ومتابعته وعرض نتائجه علينا 
وآمل من الأردنيات السامات أن يخضعن لأمر الله ونصائحنا في هذا السبيل » . 

( عبد الله ) 


a VN 


كان نومنا في الفسطاط غير مطمئن OY‏ الفسطاط كان صغيراً » فقد اعترانا 
فيه البرد والضيق » فهذا رجلاه عند رأس رفيقه » وآخر يداه فوق وجه صديقه » 
وذاك ينفخ فيؤم جاره » وآخر يتحرك فيؤذي صاحبه » ضغطت الناکب على 
الصدور وآلمت المرافق الخواصر » وبات القوم متألمين » فلا حول ولا قوة إلا بالله 


العلي العظم . 


يوم الجمعة ۱۲ ربيع الأول ۱۳۰٩‏ ه 
ابتدأنا السير عقب صلاة الصبح وقد اشتد بنا البرد » وبدأ الناس بجمع 
أثقالهم وحشد أمتعتهم » وسار الوفد يوم ( معان ) » فاجتاز في طريقه عدة قرى 
ومنازل منها القصر » واليادودة » مخفر الجيزة » ضبعة » خان الزييب » وسواقة . 
وانتهى به السير عند الظهر عند ( القطرانة ) . 


البركة العظمة 
وقد لفت نظرنا في هذه القرى أمور ثلاثة : 
Lgl‏ : جودة المواء الذي يزيد هؤلاء الزوار نشاطاً وقوة . 
وثانيها : مرافقة السيارات في مسيرها للخط الحديدي الحجازي فتم النظر 
بهذه الأنفاق الحكة الكثيرة التي بنيت لتقوية الخط وصلاحه » وتم إنشاؤها اتقاء 
لعوادي الأمطار وهجیات السيول . وباللة لايعم إلا الله مقدار مابذل على إنشاء 
هذا الط العظي من الأموال وعقول المهندسين ؛ ومن شاهد بعينيه ماشاهده 


Oe a 


ركب الزيارة » والله السوول أن يعيد لهذا الخط مجده فهو في أيامنا عنوان اليد 
الإسلامية العاملة . 


Ll,‏ الأمر الثالث فهو هذه البركة العظهة التي استقبلت الزوار بالترحيب 
فطهرت أوانيهم » ونظفت أجسامهم » وأباحت لهم حماها فحملوا منها 
مایرغبون . أرضها اسنت » وجدرانها حجارة صلبة بيضاء » لا يعيبها أن يستفيد 
منها الألوف » ولا يعجزها أن ينتفع بها عشرات الوفود ؛ فسبحان الوهاب الحكم 
العطي الكريم . وصلنا إلى القطرانة قبيل الظهر » فوقفت السيارات لاداء 
فريضة الظهر ؛ فاهواء نقي والماء عذب كثير . 

حرص بعض رجال الركب على أداء صلاة الجعة ؛ فأخبرتم بأنها لاتصح 
عند الشافعية لعدم وجود الأربعين القهین » ولا عند الحنفية لعدم وجود قاض 
شرعي وجاك مسلم وإذن من السلطان بإقامتها . 

وسألوا عن امک عند المالكية فأجاب اليعقوبي والتاساني المالكيان بأنها 
لاتقام لعدم وجود ASU‏ مقيين تصح بم المعة . وفي الرکب حنابلة من اهل العم 
قالوا أيضاً : بأنها لاتصح لعدم وجود أربعين مقهين » وعلی هذا صلى الناس 
الظهر . 4 


الماء في القطرانة 
لفت نظرنا في القطرانة بركة ماء » وبجانبها بركة أخرى يرد الماء إلى الأولى 
منها بواسطة نفق تحت الأرض يصفي الاء فيتجمله We‏ سانا للشاربین Fe‏ لفت 
نظرنا فیها قبر علامة الشام الرحوم الشیخ حامد العطار » وهو والد شيخ شیوخ 
الشام الرحوم الشیخ بكري العطار » فقد دفن فیها إثر مرض dl‏ به وهو عائد من 
all‏ فریضة مج سنة ۱۲۹4 ه » وکان رفیقه ق آداء اح الملامة آلدمشقي 


ae 3s 


الكبير المرحوم الشيخ عبد الرحمن الكزبري الذي مرض ومات ودفن في المعلاة 
مقبرة مكة المكرمة . سرنا من القطرانة نحو الظهر فررنا بمحطة النزل فعزيرة 
فالتا قرف اللذرار يق و Ge Liha‏ و slid‏ 
وأشجار . يتد الطريق آلاف الأميال والأفق لا يتغير شكله . وهو بروعته يدعو 
إلى توحيد موجده . وأحياناً ترى في منتهى بصرك بحرا خضاً بانه الأزرق 
السماوي . كأن الفلك تخر عبابه وتغالب أمواجه : فیذا أمعنت النظر تبين لك 
آنه سراب وسحاب خلب . ما هذا الط احديدي Gilead‏ فیو نعم الرفيق لنا 
نراه تارة عن الهين وتارة عن الشمال . وأخری يغيب لبعض حاجاته فلا يرانا ولا 
ثراه . وألوان هذه ball‏ يق عل غاية من البداعة Dale, SLA,‏ روعتها . 
ويأخذ بلبك سحرها . فن أرض clay‏ يبلغ ذرعها نحو Le‏ ألف ذراع إلى أرض 
صفراء لايحصى ذرعها ولا تحد ساحتها . ومن أرض جعت عدة ألوان مابین آسود 
وأبيض » وأحمر وأكدر . وأزرق وأصفر « وهناك الأرض السهلة والوعرة والدحوَة 
والمتجعدة والجرداء وذات الزرع « وهناك الشیح والقیصوم والعبیتران » وكلها من 
ذوات الرائحة الزكية » وهناك الزهر الأصفر الجذاب غذاء النحل ومصدر 
السل . والحصا ختلف آلوانه » والشجر مخضرة أوراقه ؛ وفوق تلك الاک 2 
القاحلة حجارة وضاءة مختلفة الألوان متعددة الأشكال » تکسبها الثمس بريقاً 
یبهج الابصار . فسبحان من أتقن ماصنع وأبدع ماخلق . 


كان دخولنا إلى ( معان ) بعد العشاء « ومسیرنا من عمان إلى مصان قرابة 
عشر ساعات . ثم سارت سیارتنا إلى ( الشعار ) . صلینا الغرب والعشاء جموعتين 
جع تأخير . ونزل الزوار للاستراحة . 


ند :۲ 3 


يوم السبت ۱۳ ربيع الأول ۱۳۰۹ ه 
المسير من الجفر إلى الدورة 

وهي تقع في الکیلومتر /OVA/‏ . ومعان تقع في الکیلومتر /415/ فالبعد بينهها 
7 کیلومتراً « يجتاز القطار الحجازي بينها سبع محطات ؛ حيث يجتاز من 
معان إلى ( غدير الحج ) » فالعقبة » فبطن الغول » فوادي الرتم » فتل الشحم » 
فالرملة في الکیلو /۰۲۰/ ۰ فالدورة في الكيلو /5/8/ ۰ فالجفر . 

وكان يومأ من الأيام اللطيفة البديعة » ولکن بعض السیارات غاصت في 
الرمال ؛ فنزل الركاب إلى نزع حشيش العبيتران ليكن سير السيارات عليه , ثم 
إلى شد السيارات بالحبال وبقوة : الرجال > ونام الناس في المدورة حيث ضربت 
خيامهم . 

بقي مرا في في أمران مؤسفان » أولما : وجود الفوضی في قيادة السيارات . 
والأمر الثاني : قلة المياه go‏ اضطررنا للتهم » ولکنا حمدنا الله تعالی على صفاء 
السماء ولطف المواء وازدهار النجم . حتی ترك كثير من الناس الکث في خيامهم 
یرون اما شاج 


يوم الأحد \t‏ ربيع الأول ۹ شش 
أصبخنا وليس في الأرض ماء ؛ فأمنا ( المشاطية ) وهي في الكيلو /015/ 
فذات الحج في الكيلو/7١1/‏ ۰ وجعل الناس يحون الدير قرا وة 
( يس ) » وأذنوا للسيارات بالاسراع مخافة الفوص بالرمل » وانقطع البعض 
وتعثرء ثم جمع الله الثبل » وابتدأ السير إلى بكر هرماس . 


E تب‎ 


قبل ذات الحج 

ذات الحج هي أول أراضي الملك ابن سعود وإلى أميرها يعود أمر مراقبة كل 
من يريد دخول البلاد الحجازية ؛ لهذا اكتفينا بإرسال سيارتين لإعلام أمير ذات 
الحج بوصول الركب « واستصحاب دليل من قبله بعد أن ودعنا الدليل الذي 
رافقنا من ( المدورة ) ؛ حيث انتهت ت معرفته بالأرض التي له عام بها . وعادت 
السيارتان إلى ذات الحج ومعها خرّيت اسرد ناوت امقر بيه الروان: شا 
نخب في أراض سهلة يحسبها الرائي iu‏ ی سس 
هذه الساعة NE‏ وو " . وما زال القوم جادين في السير 
فرحين مستبشرين حتى وصلوا إلى ( بثر هرماس ) » وهي Abs‏ للسكة الحديدية 
الحجازية تقع في الكيلومتر /۱۲۷/ فيها بار ماء لم يحمد القوم الشرب منه . 


العودة إلى السير 

عدنا للسير صباحاً من ( بثر هرماس ) » وبعد العصر بلغنا تبوك » وقبيل 
وصولنا إليها خرج لاستقبالنا وفد الطليعة » وكان LE‏ شوق وابتهاج . ومنذ 
ابتعدنا عن معان غاب عنا الط الحديدي الحجازي فم نره إلا في نهاية أراضي 
شرق الأردن » حيث عاد إلى مرافقتنا في مبتدا الأراضى السعودية ام 
آثاره الباقية قناطره وجسوره وآثار احطات التي كانت له ؛ فتهفو لرؤيته 
اقلوب وتطلب من JUS al‏ [عادته Yo‏ السامین . وبسد أن Lill‏ تبوك طلب 
إلينا أن نذهب إلى مسجدها » والتقینا بالشیخ ناصر بن مد الوهيي القاضي 


)1( الخرّيت : کسکیت : الدلیل الحاذق ( القاموس ) . 
)1( بلط الدار وأبلطها فرشها بالبلاط کسحاب وهو الارض الستوية اللساء ( القاموس ) . 
1( الحزن بوزن فلس ماغلظ من الأرض tly‏ حزون بوزن فلوس ( الصباح ) . 
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pal‏ تبوك مغ فريق من أعضاء جمعية اهداية 


5 £0. 


الشرعى بتبوك » حيث خرج LILLY‏ قبيل المسجد . وكانت الحكة غرفة في 
الج ن ا قرف as‏ ديا عله ۸ بضیتا Mal‏ عل امي فيورك sell‏ 
( سلهان بن سلطان ) » فألقيت كامة نوهت فيها بفكرة الزيارة التي قامت بها 
جمعية الهداية » وختت كامتي بالثناء على جلالة الملك عبد العزيز آل سعود وعلى 
أمرائه الذين لاقت الجعية منهم كل عطف ومساعدة . 


00 


تبوك 

تقع تبوك في منتصف طريق المدينة إلى دمشق تقریباً » وقيل : تبعد عن 
دمشق Gurl‏ عشرة مرحلة » وعن المديئة أربع عشرة مرحلة . قاله صاحب الفتح 
وغيره . ۱۲/۲ . وهي الآن مركز للحكومة السعودية فيها أمير يقوم بتنفيذ 
الأحكام » وقاض شرعي تری لديه جنيع الدعاوي والشكايات . وفي 
( الصباح ) : باکت الناقة تبوك بوك هنت ۰ فهي بائك . وبهذا المضارع سميت 
غزوة تبوك لأن الني مَل غزاها في شهر رجب سنة تسع للهجرة » فصالح أهلها 
على الجزية من غير قتال » فكانت خالية من البؤس فأشبهت الناقة التي ليس بها 
هزال » ثم ميت البقعة تبوك بذلك .. وهو موضع من بادية الشام قريب من 
أهل مدين الذين بعث الله إليهم شعيباً . وفي تبوك وقعت هذه الغزوة المعروفة 
بغزوة تبوك » وقد وردت تسميتها بذلك في الأحاديث الصحيحة عند مسام وأحمد 
والبزار ص W‏ وذلك في رجب من السنة الساسعة للهجرة قبل حجة الوداع بلا 
خلاف . وهي آخر مغازيه Ue‏ 6 رواه مد في حديث کعب ویوس في 
زیادات المغازي من مرسل الحسن وابن عقبة من مرسل الزهري قاله 1۳/۳ ۰ 
وتسمى غزوة العسرة . قاله البخاري وغيره . by‏ حديث الشیخین قول أبي موسی 
في جيش العسرة وهي غزوة تبوك ۰ وتعرف بالفاضحة لافتضاح آمر النافقین 
فیها لما نزل فیهم من الایات الدالة على كذهم . وحیث أن بعض الناس پری أن 
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هذه الغزوة لم تكن لما من فائدة لأنه لم يقع فيها حرب ‏ أحببنا أن نلخص خبرها 
ونذكر بعض الرجال الذين سطع ذكرهم فيها . وما نشأ عنها من الفوائد العامة 
والخاصة . وذلك مناسبة تشرفنا بها وحلولنا بأرضها فنقول : 


غزوة تبوك من الغزوات المشهورات في تاريخ الإسلام » والتي جنى المسامون 
E‏ ل E‏ ل 
تاريخه ‏ ورواه ابن بردويه عن ابن عباس رضي الله عنها وابن cal‏ شيبة وابن 
النذر عن مجاهد وابن جرير عن سعيد بن جبير ص 14 إن الله تعالى أمر أن ينع 
الشرکون من قربان السجد الحرام في الحج وغيره . فقالت قريش : لتنقطعَن عنا 
المتاجر والأسواق في أيام الحج » وليذهبَنٌ ماكنا نصيب منها ؛ فعوضهم الله تعالى 
عن ذلك بالأمر بقتال أهل الکتاب حتى يساموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون . وني ذلك يقول تعالى :۰ Lely‏ الذي ما نا uf al‏ تج 
قلا 58 را المج لحم فد عامهم هذا وإ is‏ یل فتوف ees‏ الله من 
فضله ان شاء إن الله ee‏ 45« فاتلوا لذین لايُؤْمئُونَ بالله ولا بالیزر الآخرٍ 
ولا يُحَرّمُونَ مَاحَرم الله 255 » ولا بدینون دين ] ان .من الذين او 
الکتاب حتّی يُمْطُوا جرْيَة نید وم صَاغرون > [ التوبة ۲۸/۸ -۲۹ ]۰ 
وقیل : إن رسول الله 2 بلغه أن العرب اتفقوا مع الروم » وکتب نصاری 
العرب إلى هرقل فبعث قائداً اسمه قباز ومعه آربنون ألفاً > فندب الني J!‏ 
اخروج . نقله الحافظ ابن كثيرص ۲ . وقيل : عزم رسول الله A‏ على فتال 
الروم U‏ تجمعوا على قتاله » Lads‏ لشرم ولأنم أقرب الناس إليه وأولى الناس 
بالدعوة إلى الحق وقرهم إلى الإسلام وأهله . وقد قال تعالى : « GMs‏ الذین 
آمنوا تلا الذي یلک من JU‏ ليج وا فيكم خلظة ils‏ أن ¢ الله aa‏ 
المُتقين [ التوبة ۱۲۳/۹ ] . 
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عزم رسول الله Ge‏ الخروج لتبوك 

لما عزم رسول الله BE‏ على الخروج لتبوك » كان ذلك في حر شديد وضيق 
من الحال . تقله الحافظ ابن كثير ص ۲ و ص ۲ » والقسطلاني عن نصير عن 
عبد الرزاق عن معمر عن ابن عقيل « وقال : « حين طابت الثار » والناس 
يحبون المقام في ثمارهم وظلاهم ويكرهون الشخوص في الحال من الزمن الذي م 
عليه » وكان BE‏ قاما يخرج في غزوة إلا نی عنها ؛ إلا ماکان من غزوة تبوك 
فانه ينها لبعد الشقة ليتأهب الناس لذلك » ودعا من حوله من أحياء العرب 
للخروج معه فأوجب معه Shy‏ كثير » وتخلف عنه آخرون « فعاتب الله من AE‏ 
منهم بغير عذر من المنافقين والقصرین « ولامهم ووبخهم وقرعهم أشد التقريع » 
وفضحهم أشد الفضيحة » وأنزل فيهم قرآناً يتلى » وبين في سورة براءة A pl‏ ‘ 
وأمر الؤمنين بالنفر على كل حال فقال تعالى :> انفرٌوا خفافاً وثقالاً وَجَاهِدُوا 
بأموالکم ولشکم في سبل الله فلکم خير لک إن ES‏ تَعْلَمُون . لو گان 
عرضاً قَرِيباً Lig‏ قاصداً لانَبَمُوكَ ولکن Cass‏ علیهم شمه وبسيخلفون بالله لو 
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المنافقون يرجفون 
لما أمر رسول الله بم بالجهاد إلى تبوك » قال بعض المنافقين لبعض : 
لاتنفروا في الحر » أي لاتخرجوا إلى الجهاد في الحرء زهادة في الجهاد وشكا في 
الحق وتنفيراً من طاعة الله ورسوله ل فل ار SBT ae‏ حراً لو كَانُوا يَفْقَهُونَ . 
فلیضحکوا قليلاً وَلْيَبْكُوا كثيراً جزاء بمَا کانوا يَكسبُون ‏ [ التوبة 81/6 - 
۲ . أي فليضحكوا قليلاً في الدنيا وسيبكون كثيراً في الآخرة . قال الحافظ ابن 
كثير : قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه : متاع الدنيا قليل » 


~ tA. 
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غزوة تبوك 
رجب ٩‏ هاء نشرين الأول ۱۲۰ م وهي : غزوة العْسرّة 
وآخر غزوات الرسول الأعظم BE‏ 
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فلیضحکوا فيها ماشاؤوا » فإذا اتقضت الدنيا وصاروا إلى الله عز وجل استأنفوا 
بكاء لا ينقطع أبداً . 
حض Jal‏ الغنى واليسار على الإنفاق في سبيل الله 

قال ابن إسحاق : ثم إن رسول الله BE‏ جد في سفره » وأمر الناس بالجهاز 
والانکاش ( كشه : أعجله » وتكش : أسرع کانکش ) هامش ابن كثير . وحض 
gall Jal‏ على النفقة GME,‏ ( بضم فسكون : الشيء الذي يركبون عليه . 
نقله الزرقاني عن الحافظ ص ۷ ) في سبيل الله فحمل رجال من Ball Jal‏ 
واحتسبوا . 

استخلافه fie‏ على المدينة 

ثم استتب برسول الله سفره » وأجمع السير ( عن ابن إسحاق ) واستخلف PEE‏ 
على المدينة تمد بن مسامة الأنصاري ( عن ابن هشام ) وقيل ( عن الداروردي ) 
سباع بن عرفطة ( بكر المهملة وخفة الموحدة وغرفطة بم المهملة وسكون الراء 
وضم الفاء فطاء مهملة ) وعلى أهله علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين . 
وقيل : إنه استخلف علیاً رضي الله عنه على أهله وعلى المدينة » ورجحه كثير من 
انا وة( ل غیت وج اة Bla‏ له اميك مان عبد 
البر وابن دحية والعراقي ) . 


خروج رسول الله He‏ ونفر المؤمنين معه وتخلف المنافقين عنه 
لماخرج رسول الله بم لتبوك خرج يوم الخميس ( ۴ رواه البخاري 
والنسائي ) » وفي رواية للبخاري Lal‏ ( قاما كان يخرج إذا كان خرج في سفر إلا 
يوم امیس ) وضرب عسكره على ثنية الوداع » ومعه زيادة على ثلاثين Lill‏ من 
الناس ( جزم به ابن إسحاق والواقدي وابن سعد ورواه الحا في الإكليل عن 
معاذ بن جبل والواقدي عن زيد بن ثابت ؟/5/ ) فاما سار تخلف عنه 
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عبد الله بن أبي في طائفة من المنافقين وأهل الريب ( قال العاماء : كان الخلفون 
عنه ie‏ أقساماً أربعة : مأمورون مأجورون كعلي بن أبي طالب » ومد بن 
مسامة وابن أم مكتوم . ومعذورون وهم الضعفاء وللرضی والقلون وهم البكاؤون . 
وعصاة مذنبون وهم الثلاثة الذين خلفوا وأبو لبابة وأصحابه . وآخرون ملومون 
مذمومون وم النافقون کعبد الله بن أبي وأصحابه ) . 


العسرة في الاء والنفقة والظهر 

وسار We‏ بالناس فأصاهم أثناء مسيرم > وعطش شدیدان وضیق في 
ا ا الا ا ee ee‏ 
عبد الله بن عمد بن عقيل في قوله تعالى « الذین KI‏ في سَاغة sla‏ © 
[ التوبة ۱۱۷/۹ ] قال : خرجوا في غزوة تبوك : الرجلان والثلاثة على بعير Joly‏ 
في حر شديد » فأصاهم في يوم عطش Go‏ جعلوا ينحرون إبلهم لينفضوا أكراشها 
ویشربوا ماء‌ها » فکان ذلك عسرة فى LU‏ والتفقنة وعسرة فى الظهر . وما زال 
رسول all‏ سیر بالناس حتى نزل بهم الحجر ( في الفتح الحجر منازل نود . وفي 
الأنوار هو واد بين المدينة والشام کانوا یسکنونه ) وود بنع الصرف على ارادة 
القبيلة للعامية والتأنیث العنوي » ویصرف على إرادة اسم الأب PIS,‏ ورد في 
القرآن الكريم مشال ¥ وَإِلَى 355 > خاهم me‏ 4 [ الأعراف ۷۳/۷ ] 
و ¥ bles‏ 05055[ 4 [ الفرقان ۳۸/۲۰ ] اه الزرقاني ۷۳/۴ . 

الدعوة عند أمير تبوك 

pled Leo‏ طعام المشاه عند آمیر تيوك ف مکان فسح Sel‏ لذلنك » وضع 
bias ae see eS‏ کات تیه قمر Peel‏ 
واللحم والدهن « وصّفت حواليها أواني الرق الممتلشة باللحم والبصل وأواني 
الحليب وقطع الخيز والملاعق . وأحاط بهذا كله خدم يحملون الماء والمراوح . 
فأكلنا وشكرنا Less,‏ بالحفاوة كا استقبلنا بالترحيب . وحضر الأمير فدار 
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الحديث حول السير في يوم غد . thy‏ الوفد أن من واجبه رفع برقية لجلالة 
اللك عبد العزيز » وأن الوفد منذ الآن قد أصبح بقيادة جلالته - أبقاه الله ذخراً 
للإسلام والعروبة ‏ ولتأكيد وصول البرقيه سامتها بيدي لأمير تبوك الذي أبدى 
استحسانه وتأييده . وسارت سيارتنا بسم الله مجريها ومرسيها مغادرين تبوك 
والأمير وموظفوه واقفون لوداعنا » وما هي إلا ساعة حتى غاصت اولى السيارات 
في الرمال ثم غاص الذي بعدها فنزل الناس وأخذوا يعملون على إخراج السيارات 
بإزالة ماتراك على دواليبها من الرمل » وبقطع نبات العبيتران لفرشه آمام 
السيارات وبالشد JILL‏ وامتد هذا العمل إلى قبيل الغروب . والكل يدعو الله 
ويرجوه ويستغيثه ويطلب منه . ومشت السيارات قليلاً ثم عادت للوقوف وعاد 
القوم للنزول وعاد ٍضنجاج"" الزوار واستفاثتهم برهم ؛ فاستجيب طم وسارت 
جميع السيارات واعترى الميع فرح عظم . 


نوع جديد من وقوف السيارات في الطريق 

Lay‏ تسير السيارات بسير صالح منظم إذا بالواحدة تقف فتتبعها التي بعدها 
ثم تتبع AU‏ الثالثة .. وهكذا تسري العدوی إلى الباقيات JL‏ يجب 
الانتظار وتقول : انتظروا إنا مع منتظرون . ويطول آمر الانتظار ويعود 
الكاشفون للطريق . فيقال : إن في الطريق ثلاث رملات إذا اجتازتهن 
السيارات سام ال رکب . ونقول : نوع جديد من الجهاد . وتسير سيارتنا فترتفع 
لتجتاز LT‏ وقفت في سبيلها ثم تعود بعد اجتيازها لما فتنخفض لان الأكة 
تنتهي طبعاً بوهَدة . وعند الارتفاع تصطك رؤوس من في السيارة على حين 
غفلة بسقفها ثم توي هذه الاجسام في الا نخفاض حتى قس حديد مقاعدها ‘ 


gal)‏ القوم إضجاجاً جلبوا وصاحوا . فان جزعوا من شيء وغلبوا قيل ضجوا . یَضجون بالکسر 
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فيّصاب هذا بضربة على صدغه » وذاك بضغطة على جبينه . وآخر بلطمة على 
ذراعه » ورابع بضرب على كاهله ‏ والخامس يلب الله استغاثة فيحفظه من كل 
ذلك . وما تكاد تنتهي دمالا نحي تعبا كن الا ريلد فر ال 
اجتيازها بالإغارة عليها والوثوب من فوقها مع مزيد السرعة ء ثم تعود السيارات 
إلى هدوئها فيقول البعض : ماأحلى فرج الله » وآخر يقول : هذه الأجسام يحييها 
هذا الصدام وثالث يقول : يالروعة الصحراء . 


العود مد 

نعم يعود نوع آخر لایقاف سير السیارات » إذ نشاهد على حين غرة أن بعض 
الركاب ينزل بفتة طلباً لاستراحة عاجلة » وكان أكثر النازلين من النساء وهکنا 
يعود القوم فيجتعون ويعود إليهم أمنهم . ولكن بعضهم لم يكن يفكر بالطعام أو 
الشراب لانشغاله بالكفاح والجلاد بينه وبين الطريق . ومن الذي يطلب 
الطعام ؟ وهل إذا طلبه يجده ؟ وهل إذا وجده يسيغه ؟ والسّيّارات بين اللاحقة 
والسريعة والبطيئة والمغامرة والحائرة والجريئة والخائفة والتربصة » والناس في 
أثناء ذلك أسراب أسراب » وجماعات جاعات : واحد على ظهر UT‏ وامرأتان في 
آخرها وثلة من الساء تتبع الواحندة الأخرى سرعنات إلى ارين الى 
تقدمتهن . 

تقف سیارة الكشف فیقف مابعدها من السیارات » والشاس في هذا الرکب 
تبع لسياراتهم » فتجمع الشمل ویلحق التأخرٌ التقدم » والشیخ الشاب » والائنان 
الماعة » والواحد أصحابه . 


وما هو إلا أن يبتدئ السير حتى يقف على أثر صراخ يقول : غاصت 
السيارة الأول وتبعها غيرها فتعود الاستغاثة بالله والصلاة على رسول ail‏ 2 
ثم يتحلحل الأمر شيئاً ss‏ إلى أن SL‏ الفرج ويعود الركب إلى المسير . 


~ Ot. 


كيف كان التهم ؟ 

عامت أن رجلاً من الزوار صلى بطائفة وجمع بين وقتين مقلداً الشافعي 
بجواز atl‏ » ولكنه ويا GW‏ صلى بالناس الفرضين بتیم واحد . والشافعية 
يقولون [ لا يُصلى بالتهم غير فرض واحد ] . 

ورأيت من تيم ولم يستوعب مسح الوجه ولا اليدين ۰ فهو يفرق بين التهم 
وبين الوضوء مع أن استیعاب الوجه واليدين pall‏ هو کا في الوضوء فرض » 
وكلاهما لايصح العمل بدونه . ورأيت من تهم بالرمل الخالص مع أن التهم 
بالتراب شرط عند الشافعية » فلا يصح التهم بغير تراب عند الشافعية . وأمضينا 
ليلتنا هذه مترددين أن pls‏ داخل السيارات أم ننزل إلى الأرض » والخيام U‏ تصل 
بعد ؛ فتفرق القوم وقد أدركهم التعب وبرّح بهم العناء . ورافقنا القمر لیلتنا 
تلك مشرقاً LLL‏ لايسع الكاتب وصفه ولا البليغ نعته » فسبحان البديع 
اللطيف الحكم . 

يوم الثلاثاء ١١‏ ربيع الأول ۱۳۰۹ ه 

كانت وجهتنا طلعة تبوك . الصحة قد عت الميع ونسي القوم مالاقوا قبل 
من العناء » فسيارة يقرأ آصحایپا شيئاً من القرآن » وسيارة يذكرون فيها الله 
تعالى » وأخرى asked‏ فيها على النبي BE‏ » فلا سمع إلا أناشيد وأهازيج . 

استر هذا نحواً من ثلاث ساعات متصلة فإذا بطلعة تبوك تشرف علينا 
يتقدمها واد كبير الاتساع . كنا نظن رابية تبوك جبلاً شديد الارتفاع لاتسير 
فيه سيارة ولا يجتازه ركب » فاما وصلنا لم يحقق cai‏ الْحَبَر . وكل مارأيناه أن 
طلعة تبوك زابية لیس من العسير اجتيازها » ولكن العسير هو هذا الوادي المرمل 
ذو الوهدات والنخفضات dy ٠‏ نپاية هذا الوادي تبتدئ رابية تبوك . 

ونزل القوم لتذليل الصعاب وإصلاح الطريق الوصلة إليها . فهذا يحمل 
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(jie‏ صغيرة » بینا يحمل ذاك حجراً واحداً كبيراً . وهناك جماعة اجتعوا على 
حجر عظم فاقتلعوه من موضعه ليغرسوه في وهدة تعترض طريق المارة . وهناك 
رجلان od‏ حجرأ كبيراً كالصخرة يضعانه على حاشية السیل » وعلی ظهر 
رجل ثالث حجر آملس كبير يبني به حافة الطریق .بل رأت gue‏ بعض النساء 
يحملن الأحجار ويرصفنها في مسيل الوادي ؛ فيسهل بذلك مرور السيارات فيه 
إلى أن صدر أمر قائد السيارات الصغيرة بالنزول في الوادي » وكانت LIS‏ غاصت 
سيارة عمل القوم على إخراجها بوسائط مرنوا عليها . وابتدأ بعد ذلك السير إلى 
الرابية نفسها . وعاد فرش الأحجار من جديد » واحتيج لوضع أحجار عريضة 
تسیر علیها الدواليب إضافة لألواح التوتياء الكبيرة . وأخيراً ظهر رأي أخفى 
ماقبله من الاراء » وهو وضع شريط عريض قشي السيارات عليه . 
مابعد رابية تبوك 

اجتاز الركب LF‏ ( رابية تبوك ) » واستقبل الركاب بعدها أرضاً سهلة 
منبسطة ؛ سميت بوادي الخنيصر . وبعد ساعة من هذا السير الحسن اشتد المواء 
اشتداداً م يكن مألوفاً » فكانت العاصفة Jas‏ أكة رمل من الهين إلى الثمال أو 
من الثمال إلى الهین . ولسوء الحال أضحت السيارات في خضم عظم من الرمل 
والهواء يثور من الشرق فيقابله ثورة هواء من الغرب » ثم تهاجمها ثورة ثالشة من 
الشمال ورابعة من الجنوب » وهكذا تمتلئ الدنيا رملاً وهواء فلا تكاد تتبين مر 
آماتك حتى تسمع صوته أو تتاس يديه ولبست ثياب الناس ووجوههم 
ورژوسهم طبقة من رمل وغبار . وجاء الدلیلان اللذان بعث بها أمير تبوك 
ليكونا gb‏ للركب وهما من الخويّان أي بينهم وبين الأمير موائیق وعهود 
أخوية . وبذلا جهداً كبيراً للانقاذ . وكانت الأرض تختلف اختلافاً واضحاً , 
فتارة تجتع علینا وتارة تبتعد Lic‏ . وتارة تکون ذات سفوح واخری تكون ذات 
تعاریج . واتصلنا بعد ذلك بواد آخر فسیح تحيط به الجبال من جوانبه الأربعة › 
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وهو واد ليس فيه غير الرمل » يتقاذفه الحواء . فسبحان الإله الحكم العزيز 
العلم : 
السير إلى المعظم 

استر هذا العراك وهذا الاصطدام بين سياراتنا وبين الرياح إلى مابعد 
العصر » حيث عادت السيارات تسير بنظام ين BAS]‏ سمتها إلى المعظم .ومن 
لطف الله تعالى أن أرسل LI‏ هواء علیلاً » بعد ذلك امواء الشديد الحارب » وذلل 
لنا الأرض فكانت قليلة الوعر خفيفة الرمل » فسار الركب براحة وهدوء بال » 
ولكن وصوله إلى المعظم طال آمره » فلم ينفع السيارات قطع المسافات ول يُفدها 
آنها جدت وتركت وراءها الروابي والتلال ؛ لأن الركاب رغ كل هذا الكدح لم 
يصلوا إلى المعظم . والمعظم ببعده متوشح بكبره »لم یسح لاحد من الوفد 
برؤيته » dy‏ يمن عليهم بالنزول في رحابه . والذي كان یولنا بعد أصحابنا عنا 
وتفرقهم في هذه الأرض اليباب فلا ندري عنهم خبراً ولا نج د هم أثرأ » وقد 
أوصلنا اجتهادنا إلى مواصلة السير وقوّى في نفوسنا صحة هذا الاجتهاد رؤية 
بعض الطيور ووجود بَرْدِ في الأرض التي نحن فيها فرجحنا أن هذا برهان على 
وجود الماء ؛ ونحن في أشد الحاجة إلى رؤيته وإلى سماع خريره » فالوجوه من 
الغبار كالحة والأواني متسخة والثياب تبدلت ألوانها وبرز القمر ليحبب إلينا المسير 
ويذلل أمامنا العسير » ونادى السائق : إن ( البنزين ) قد فرغ . فاستصرخنا 
الرفاق ‏ وجلنا السيارة بالدفع حتى Lab‏ سيارات إخواننا ء وبلغت آرواحنا 
معها التراق » ولم يبق لدخول الفجر غير ساعة واحدة . آهکنا التعب فكان في 
ذلك غنية عن الطعام » فافترشنا الارض واستسامنا للنوم غير شاعرین بقذائف 
الهواء وهجاته » وعویل الرياح وشعث رماها . 

شراب التوت 
طلب إلينا الدکتور ( مصطفی ) طبیبنا أن نشرب معأ شراب التوت من 
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زجاجة كان وضعها عند طبيب الركب ۰ بحجة أن الوقت حر oly‏ الطبيب 
صديقه وزميله ويكفي برهاناً على صداقته له » أنه كل هذه المدة BL‏ من 
طعامه . فقلت له : أما أنت فإذا كنت تعلم رضاه فلا بأس من شربك » وأما نحن 
فيجب أن نتيقن رضاه أولاً . قال : لابأس علي اشربوا فالد کتور صديقي Ll,‏ 
بذلك زعم قلت : انا هي مسألة حلال وحرام » فا لم نعلم رضاه لايحل أن نتناول 
شرابه . جاء في کتاب ( الورع ) للإمام أحمد حدثنا أبو بكر قال : وسمعت 
مد بن إدريس يقول : سمعت بشر بن الحارث يقول : ماينبغي للرجل أن 
يشبع من الحلال لانه إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى الحرام » فكيف إلى هذه 
الاقذار اليوم ؟ وفيه قال بشر بن الحارث : سمعت المعافى بن عمران يقول : كان 
عشرة فين مضی من أهل العم ينظرون في الحلال النظر الشديد Y‏ يدخلون 
بطونهم إلا ما یعرفون من SIEM‏ وإلا استفوا التراب . ثم LE‏ أسماء عشرة كانوا 
لايدخلون بطونم إلا مايعرفون من الحلال والا استفوا التراب . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله Be‏ : « ياأيها الناس إن 
الله تعالى طيب لا يقبل إلا Leb‏ « وان الله أمر المؤمنين با أمر به الرسلین فقال : 
eg Lai +‏ كُلُوا من ott‏ وَاعْمَلُوا ضالحاً J‏ بما le orbs‏ + 
[ الومنون ۰۱/۲۳ ] وقال تعالى : ۶ يَاأَيُهَا الَّذِينَ آتنوا كُلُوا من طَيّات 
مارزقناکم # [ البقرة ۱۷۲/۲ ] ثم ذكر الرجل بطل السفر اشعت أغين فد ندیه 
إلى السماء : يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام ILS‏ 
يُستجاب له » . وتمضي Be‏ فاضعٌ يدي على حديدة مقعد السيارة اتوك علیها . 
فإذا بالطبیب یقبلها على غير de‏ مني فاستغفرت الله كأني عملت خطيئة . وسألته 
عن السبب فقال : صدقتم صدقم يجب أن نكون عند نصيحة العاماء . ثم قال : 
سالت طبيب الرکب - وهو صاحب الشراب ‏ فلم يمح أن یشرب منه أحد 


غيري . 
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متابعة السير 

عادت إحدى سيارات الطليعة تبشر بوجود الماء على بعد خمسة عشر 
كيلومتراً حاملة معها من الماء ماتيسر , فهزج الناس وفرحوا وروا واستبشروا ٠‏ 
وارتفعت أصواتهم بالترحيب بهذه السيارة وبشكر الله تعالى على مزيد نعمته . 
واقترضت سيارة من زميلتها مانقصها من البنزين وأخذت الثالثة من الرابعة 
مااحتاجت إليه من الزيت ٠‏ وانتظر القوم تجمع بقية السيارات المتخلفة » ول نر 
اليوم من تلك الوهدات والأكات والمنخفضات والرتفعات ماكنا نراه قبل » 
ولكنا رأينا جدیداً - رأينا أن دولاب السيارة الاین الخلفي قد تعطل على حين 
غفلة . فطلب السائق من الراكبين النزول . ولى القوم الطلب » ونزلنا قفرة 
واسعة تحيط بها الجبال السوداء التي أحرقها حر الثمس » قد امتلأت قيظاً وخرا 
في وقت الضحوة الكبرى . وتفرق الناس واختلفوا في توقيهم من الثمس هذا 
بمظلة ان > وثالث بكوفية وضعها على راسه » وأحدثك 
عي فقد وضعت رأسي داخل السيارة وباقي جسمي في الثيس خارج السيارة حت 
لاأثقل على دواليبها م سرنا على بركة الله dy‏ يض علينا أكثر من عشر دقائق 
حتى وصلنا ( المعظم ) وهي الحطة التي أحرزت هذا الاسم الكريم عن جدارة 
واستحقاق » فهى ذات بحيرة عظهة لا يزعجها أن يحمل من مائهنا الألوف من 
الناس » وفيها أماكن حجرية أثرية ها شأنها وقهتها يوم كانت السكة الحجازية 
تغدو وتروح في هذه البقاع . فيها قلعة حجرية من الحجر الأبيض الصلب » 
ولعظم الماء في بركتها وضعت السكة الحجازية بناء حجرياً جعلت في أعلاه 
ناعورة ماء هوائية تجلب الاء من البركة لمصانعها . فنزلنا وأنزلنا أمتعتنا وتواردنا 
لاء شرباً وتنظيفاً وغسلاً واتخاراً » ثم توضأنا وصلينا وحمدنا الله على فضله 
diag‏ . 


ومن لطيف ماسعناه من الشيخ الأستاذ السيد ال الكتاني في بلدم 
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( فاس ) أن الحكومة لاتعين معماً للصغار إلا أن يكون متزوجاً وذا أولاد » حتی 
تكون تربيته للأولاد تربية صحيحة يعرف منزلة الولد على والديه . 
الحمبن في المعظم 

باب الحصن مرتفع شامخ » مبني من الحجارة الناعمة الصلبة » وفوق الباب 
قوس حجري في وسطه شباك على شكل المنافذ الحربية » واسع من داخله ضيق 
من خارجه » وفوق الباب لوحة مكتوب فيها بالحجر ( لاإله إلا الله مد 
رسول الله ) بسطرين . وتحت هذه اللوحة مكتوب باللغة التركية عدة أسطر 
ترجمتها : « رحم الله بانيها » ونسأل الله له الدوام والعيش والرغد » . وفوق 
الباب قبة مبنية من الاجر » وعلی يسار الداخل من الباب لوحة مكتوبة 
بالتركية بالخط الديواني فيها اسم الباني » وعلى يمين الداخل لوحة كتب فيها 
باللغة التركية : ( نسأل الله أن ينصر السلطان سلهان » ووزيره محافظ الشام ) 
وفيها بار عقه خسون ذراعاً يتصل بالبركة بقناة . في الطابق الأعلى غرف علوية 
ومنازة دات نواقة iss‏ ضفیزة تطل کل tol‏ عل حه من الجيات الاريع , 
dy‏ هذا الطابق مسجد ومحراب كتب على أعلاه ( بسم الباقي الخلاق ) وعلى باب 
الغرفة gall‏ غربي ad!‏ لوحة كتب فيها : ( قد كان محافظ الحصن شمدين ابن 
المرحوم عارف أفندي العسلي ) ٠١‏ رمضان ۱۲۲۰ ه . ويخرج إلى الطابق الشالث 
بدرج حجري عريض » by‏ جهته القبلية في الجنوب منارة » وفوق هذه المنارة 
قبة متهدمة . وهي تطل على البركة . وفي الطابق العلوي ( روشن ) مستدير في 
كل جية من جهات الحسن الأربع . فجزی الله احسنین والعاملين أفضل الجزاء . 

لطف الله بقدره 

قبل أن نصلي العشاء معنا صارخاً يقول : غرقت الرأة فأنقذوها » 509 
الضوت في سرادقات الزوار » فهرعوا نحوه إلى جهة البركة وما منهم إلا من امتلاً 
ية ونجدة » فإذا هم يرون امرأة طاعنة في السن سقطت في البركة وهي تحاول 
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إسلام روحها . وقد كانت خرجت من خيتها إلى Ul dye‏ فرأها طبيب الركب 
الدكتور حي الدين القوتلي . فجرت بينه وبينها الحاورة الاتية : 

الطبيب : إلى أين ؟ 

المرأة الكبيرة : إلى البركة . 

ال ا 

المرأة : لاتخف على . 

اا ياأختي . 

اا ارا 

ولم يض على هذه الحاورة برهة قصيرة إلا وسمع الطبيب كأن شيئاً سقط في 
البركة . فنظر فإذا بالرأة قد سقطت في الماء » فجن جنونه ۰ وصاح del‏ 
صوته : ( غرقت المرأة فأنقذوها ) . 

كنت وأصحابي قبل أن نسم هذا الصوت تتأهب لصلاة العشاء . فاما معنا 
ال تیاو خاطت ينا ارو وا طونم سنو العاقفبة less.‏ شرف عل 
الاس من del‏ الحضصن ؛ وأسرع بعضنا فتوسط العمعة . وعلا صیاح الناس > 
واختلفت أصواتهم بالاستغاثة . فهذا یستصرخ ربه وهذا ينادي صحبه وذاك يدعو 
رفاقه ليأتوه بحبل . وألقی أحد الشباب بنفسه في البرکة وتبعه شهم ثان 
فثالث . وما هو إلا أن تعلقت الغريقة بالنقذ الأول Labs‏ لم هکنه من الافلات 
منها ‏ الأمر الذي أدى إلى تعذیبه والتضییق عليه تضييقاً خیف معه أن يدركها 
الغرق Les‏ . فارتفعت الاصوات واظلعت القلوب وهلعت BEY)‏ . وارتفست 
الأيدي إلى السماء مستغيثين برهم لاجئين إلى خالقهم . وصاح صائح : الحبل 
الحبل . Gall,‏ الحبل في الماء فتعلق به النقذ وعَلّق الغريقة » فعظم أمل الناس . 
یانقاذها » dy‏ يض على هذا الأمل لحظة حتى عادت الغريقة التي خارت قوتها 
وضعف عزمها » وتجمدت حركتها ‏ إلى السقوط في الماء ثانية . وحينئذ علا 
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احتجاج الناس » واشتد لغبهم وصخبهم » وازداد صراخهم وعويلهم » وأخذتهم 
رعدة شديدة من ازع والملع . وفي عنفوان هذه الشدة وإبان ثورتها يعود 
العقلاء منهم إلى الجادة فيلتجئون إلى من لايخفى عليه شيء من أمرهم » وإلى من 
بيده قوتهم وحياتهم فقائل يقول : ياغياث المستغيثين . وآخر يقول : ياحي 
ياقيوم . وستسك بياأرحم الراحمين . وستسك بيالطيف يالطيف . ویتعلق 
المنقذ الأول وغريقته بالنقذ الثاني فيخاف الخائفون . ويصيح الصائحون . 
ويصدق اللاجئون إلى الله تعالى بالتجائهم » ويخلص الخلصون باستغاثاتم فيطر 
عليهم الجواد الكريم سحائب جوده وينعم عليهم بعطفه وجوده ۰ فتنجو الغريقة 
ويخرج التقذون ظافرين » وتتهلل الوجوه بالبشر والفرح ۰ وتلهف الألسنة 
بالشکر لرب العالمين . ويسرع طبيب الركب وصديقنا الطبيب الحاج ويس 
لمداواتها » ويدوم غم القوم وكرم حتى يسمعوا كامة من الغريقة . يتحققون بها 
اا اخذت سبیلها إل الحميناة. فیمود tall‏ فرحهم . وتنساق البهم مسرت . 
ویحینط بهم الأنس « ویفقهون في هذا الدرس معنی الأخوة الاسلامية والالفة 
الايانية . ويرجع Jal‏ الغريقة بغريقتهم إلى فسطاطها . و پنقلب الناس کل إلى 
سرادقه ویبیتون ولا حدیث هم إلا البركة وحمية هؤلاء الرفاق ومروءتهم وکیف 
ضحوا بأرواحهم وفادوا بأنفسهم . لاتحفزم إلى ذلك منفعة ولکنها النخوة والمية 
تجعل صاحبها یفعل الستحیل فیصبح البعید قريباً . والکروه حبيباً . ثم ينام 
القوم شاكرين المنعم الحق الذي لا ینقطع خيره ولا مد بره . 
old‏ طريف 

سرنا بعد صلاة الفجر . وأول مابشرنا به من سهولة الطريق ويسر المسير 
تفاؤلنا عند اجقاعنا باثنين من العبيد كانا في زيارة السيد الأعظم Be‏ . ولكن 
asta‏ أرق ا فاا ل انشا الا رش واه دهان 
جردتها من الثیاب وأخلتها من الطعام والشراب . فتباری القوم في الإحسان 
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فريق من الزوار ورجال الشركة ومثل الجعية 


ان 


إليها والبر بها . وكنت ally‏ امد مستبشراً بهذا العمل OY‏ الصدقة تطفئ غضب 
الرب سبحانه وتدعو إلى رضاه ۰ وسار الميع بتعاون واخاء : 


سعد وسعود 

ها آعراییان اجتعنا بها بين المعظم والمدائن » ودار بيننا وبينها الحديث 

الآتي نثبته لطرافته » ولانه لايخلو عن کشف أخلاق هؤلاء وثقافتهم وما يدور 
من الكامات العربية الصحيحة في مجانم : 


- مااسم هذه الجهة التي نحن فيها ؟ 
- مدري . 
. هذه أرض من ؟ 
ارظن abl‏ 
من خلقها ؟ 
- خلقها له . 
- تصومون ؟ 
- عم . 
- م تصومون ؟ 
- رمضان . 
- الفطر وها فطران وبعدها الضحية وعاشور . وصفر والتوام أربعة . وبعدها 
العا وقضير:: 
هل تتوضؤون ؟ 
- نعم . 
NES‏ 


كيف تتوضؤون ؟ 

- نغسل الفرج » والفم والخيشوم والوجه « واليدين إلى الكوعين » وفسح الرأس 
والأذنين » ونغسل الرجلين . 

2 الجمعة ؟ 

- سبع ليال واخذ يعدها . 

. وسألنا الآخر : ماامم النبي ياولد ؟ 

- مدرق : مد . 

- من الذي Ads‏ ؟ 

تقد ار اما 
من الذي Kt‏ هؤلاء الأمراء ؟ 
Sil‏ ی 
- كيف ابن سعود ؟ 
tes‏ 
- 4 صلاة تصلون ؟ 
- خمس : الظهر » العصر » الصفرة » العشاء الآخرة » الصبح . 
- كيف تصلي الظهر ؟ 
- نركع رکعتین فضيلة . ونركع أربع ركعات بلا سلام؛ ونتبعها بركعتين بسلام. 
- كيف تصلي الصفرة ؟ 
- ركعتين . فرده رفيقه للصواب وقال لنا : الصفرة ثلاث . 
- تشرب ياولد ؟ 
- مابي من ظبا . 

فاق أحدنا إليه بكعك مبتل بالاء » وطلب إليه أن يأكل . فجعل يأكل مع 


00 


رفيقه , 


- 1۵ ل رحلة إلى الدينة المنورة )0( 


- هل تبيعون اللبن ؟ 
لا » اللبن والعيش يعطيان للضيف عندنا بلا بيع . حنا مانبیع » حنا ندبح 
تلضتش» الضتف: ضبت. الله 
السير المادئ احسن 

عاد السير SLL‏ واشدوء يحوط جمیع Se‏ کت و کات سا شاد 
غاصت سيارة فوقف الركب كله أو بعضه حتى ينقذها » ويدوم ذلك نحو ساعة › 
ثم يعود كل شيء cen ALD‏ م ا ا 
«الصاحب لصاحبه . ضياء الصحراء رائع وشسها فاتنة وهواؤها يشفي السقم Lil.‏ 
حصباؤها فلا يشك أحد أا قد غسلت بالاء النظيف › > خل ألوانها الزاهية 
وصفاءها الباهر . وأما الرمل فناع لامع براق » جعله الله تعالی وسيلة للنظافة » 
gob‏ أهله به عن الصابون وما إليه من وسائل التنظيف . وتنتهي هذه اللوحة 
للصخراء لينكشف الستار عن لوحة أخرى أجل ذات تعاريج وأشكال هندسية 
رائعة » وهناك أطلال أكل الدهر عليها وشرب . أحجارها سود قد أحرقها حر 
الثمس » رؤوسها مسودة » وعواتقها متهلهلة . 


ثم تعر تعرض للناظر لوحة ثالثة هي أعجب من كل مامضی » فعشرة آذرع منها 
صخر جامد » وسبعة أذرع بعدها رمل ناع > ثم يلي ذلك صخر ناتئ ذو رؤوس ٠»‏ 
كأنها تريد أن تنطق لتحدثك حديث الأجيال وغابر الازمان . ويلي ذلك صخر 
منبسط » والسيارات بين يدي ذلك كله تنخفض مرة وترتفع أخرى ۰ ثم تغوص 
وتعود فتنجو » والركاب فريق يشي ليخفف عن السيارة وفريق يدفع سيارة 
غاصت خلفه » وفريق يزيل الرمل الذي أحاط بدولاب سيارته » وفريق يحضر 
قطع الخشب العريضة لقر سيارته عليها . ویر بنا بدوي فنسأله عن اسم المكان 
فيقول : هو وادي الأبرق وسترون بالأقرع » وخور gle‏ وخور النعجة . 
وق سل مها شاه زمره کار Sena‏ 


Wo‏ بت 


تحيطها جبال وتلال سود محرّقة ؛ مشت فيها السيارات وئیداً » تتقاذفها التلال 
وتتلقاها الأكام » تودعها Glan‏ وتستقبلها وهاد » ورجال الركب في استبشار 
وبشاشة » لعل من أسباب ذلك اجتاعهم في بقعة واحدة يعطف الكبير على 
الصغير » ويرحم القوي الضعيف » ويسم هذا على ذاك » ويبش ذاك بوجه 
هذا » لقد كان تفرقهم قبل حلول ( المعظم ) درساً مفيداً ALLE‏ إلى الاجتاع 
وزيّنه في قلوهم . 
الأرض السبخة ٠‏ 

وقف الركب في أرض فسيحة متهدمة الأطلال » وقال قائل : نتبع الدليل 
ونسير » إذ جاء أعرابي فزع أن هناك طريقاً خيراً من هذه الطريق . وانقسم 
الناس إلى أقسام ودام الليل الجيع » وحض أعضاء جمعية المداية الناس على 
الاجتاع ونبذ الافتراق » وارتفعت الأصوات بنداء من تخلف . والكل يطلب الماء 
الذي أعوزم فقده » فعلى من احتاج للشرب أن Gag‏ الماء Kas‏ » وأن يكتفي 
بيبل ريقه حتى لاتلوكه الألسن مع قول بعض المارين من العرب : إن الماء 
قريب . 

الخلاصة 

الخلاصة أن الركب تفرق » فسيارات قد تقدمت بأصحابها وسيارة سارت 
من غير أن یکتل ركابها فكانوا عالة على غيرم » وجماعة ارتأوا of‏ يناموا في 
موقعهم . وحجتهم أن السير بالليل عسير . وكان لزاماً على أعضاء المعية ألا 
يبرحوا الأرض حتی يعملوا على جمع ماتفرق من الركب فضربت الخيام » وتوقف 
السير » وتحققت فكرة البيتوتة في هذا العراء . 

بشير بن عواد من قبيلة وليدة 

يسكن قریباً من الدائن . سافر إلى الشام وعمان ومعان والعلا والمدينة , 

ولديه إبل وغم كثير يبيع منها ليكسب لعياله . طلبنا إليه قراءة الفاتحة فقرأها 
Wes‏ 


بلهجته البدوية وبفتح هزة + SEL WEI TU!‏ نستعین 4 وسألناه ماذا يقرأ 
بعد الفاتحة في الصلاة فقرأ : ( الْعَمر ‏ ان الانسان في حشر Sele‏ آمنوا وَعملو 
الصّالحَات وَتَوَاصَوًا بالخق وَتَوَاصَوا (stall‏ 

ثم سألناه الأسئلة التالية : 


- إلى أين تصلي ؟ 

- إلى قبلة المسامين . 

من أين القبلة ؟ 

ها 

من أين تعرف أنها من هنا ؟ 

دري . 

- كيف تدخل الصلاة ؟ 

- آقول : الله أكبر » الله أكبر » وأشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن مدا عبده 


ب مد . 


لماذا ؟ 
oY -‏ السارق يقطع ابن سعود يده ورجله . 


WA 


أين ابن سعود ؟ 


- في رياض . 
- رياض بعيدة من هنا فكيف تقول : إن ابن سعود يقطع يد ورجل 
السارق ؟ 


- رجاجيله يقطعون 
onl‏ رجاجيله ؟ في هذه الأراضي القفرة المديدة الخالية ؟ 
- رجاجيله في القريّات وفي تبوك wl bo‏ الحاج . 
ses‏ جهات أخرى 
- كيف تفعل قبل أن تصلي ؟ 
- أتوضأ إذا وجدت الماء وإلا تعفرنا ( أي تهمنا ) 
- إذا أراد الإنسان منكم أن يتزوج م يعطي من الهر ؟ 
- ماعندنا مهر ‏ إذا رضيت الزوجة تزوجیا الزوج . 
إذا مات الإنسان إلى أين يذهب ؟ 
- يبعثه الله إلى الجنة إن كانت أعماله صالحة . وان كانت allel‏ فاسدة فإلى النار . 


سعد العنيزي 

من ٠ are ALLS‏ قبلوا أحكام الحكومة السعودية فأباح لهم الملك ابن سعود 
الدخول إلى أرا اضیه 4و انوا Ga‏ قبل متوعی  Lissa‏ , سألناه : : 
- هل تصلون ؟ 
- من لم يصل لانواكله ولا نشاربه » ably‏ إن لم تصل نضريها ۰ فیان لم تصل 
نرسلها لهلیا » وإن صلت نعطيها من الحلال . 
gl -‏ خير الله أم مد ؟ 
alll -‏ وحده مابه شك . 


oN 


ثم یمود العنيزي فيسأل من سأله : لماذا خلقك الله ايه و 
فنجيب : للعبادة . فيقول : لاللطاعة والعبادة . 

وم يطل بنا المسير حتى اجقعنا برفاقنا فسرنا . وسار القوم وأدركتنا ضائقة 
الجوع بعد ضائقة الظبا . وقد أصبح بعضنا WS‏ على بعضنا الآخر بعد أن نفد 
الخبز والكعك وكل مايؤكل . فالطريق dh gb‏ . وليس في هذه القفار - وتقدر 
بئات الکیلومترات - بائع ولا سوق . وهناك من جلته عزة النفس على الصبر 
فوجده نعم ما يعتصم به الرجل الشريف . وهناك من صبر حتى خرج على اد 
المعقول والشروع فضى عليه ثلاثة أيام لم يذق فيها للزاد طعأ » وعرض عليه 
بعض أصدقائه الطعام ضيافة فم يقبله . وعرضه عليه Lay‏ فام يقبله » فعرضه 
عليه هدية فلم يقبله . فرجاه قبوله فلم يقبله . فناشده الله على قبوله فلم يقبله » 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . 


المطالع 

وبلغنا بعد ذلك محطة المطالع . وهي من حطات السكة الحجازية . وقتاز 
عن مثيلاتها بأنها Abe‏ وقلعة معأ . تم بناؤها عام ۱۳۲۵ ه وهو بناء قوي كبناء 
القلاع الحربية . وفرحنا بعودة الخط الحجازي لرافقتنا بعد طول غياب لکن من 
المؤسف أن هذا الاجتاع السار بالخط لم يطل أمده ؛ فقد تركنا واستقبلتنا 
مقدمات الأقرع . ولوعورة حال هذه الأرض اضطررنا إلى النزول من السيارات 
تخفيفاً عليها . وهناك بدوي نسأله عن الماء فيقول : عند تلك الشجرة . ويمضى 
الليل بتامه مشياً على الأقدام » فلا الوادي ينتهي ولا إلى الماء نصل . ۱ 


الشيخ شريف اليعقوبي والسيد المي الكتاني وفريق من طلاب العام في محطة المدائن 


AS 


الفصل الثالث 
بين المدائن والعلا 
في طريق الذهاب 


مدائن صالح 
وقصد الركب إلى مدائن صالح ۰ وعاد الرمل إلى السيارات cat‏ على 
دواليبها . وعاد الركاب إلى النزول منها . وفي الحقيقة كان هذا الطريق صعباً 
Lucy‏ والقائلون بسهولته مضلّلون أو مغرورون . ونام القوم في الصحراء 
يفترشون الأرض ويلتحفون السماء « ولكن ماأحلى صباح رجال هذا الركب . 


يوم السبت ۲۰ ربيع الأول ۱۳۰۹ ه 

فاحل هذا الصباح ! وما أبدع نشاط الرجال ! استيقظوا وقد منحهم الحق 
تعالى gil‏ نعمة بعد الإيان وهي العافية » ورزقهم القوة وحسن الظن به 
سبحانه » وحبب بعضهم إلى بعض . واستبشرنا خيراً إذ كان أول مافاتحنا في 
طريقنا اليوم الشط Gilet!‏ وهو الرفيق الذي تنعش رؤيته القلوب ؛ لأنه 
يحمل هذا gall‏ الإسلامي العظم . 

( شجرات الرتم ) لايحصيها العد . وتظنها شجر العنب في دوما » وورق 
الكروم في داريا . وهذه الشجيرات احضرة Lae‏ . والترابية اللون Lae‏ آخرء 
el,‏ هذا الأفق الزاهي الذي هزاً يكل ماد کر من المعاني ؛ dy‏ یقکن من 


- YY. 


التعرف على حقيقته أحد . كا Ug‏ بأحد أصحاب الشركة حين أقر بالعجز 
وبوجوب الالتجاء إلى الله تعالى ؛ فهو وحده المنجي والمغيث . ورجا أن يكون 
ذلك بدعاء أحد الصالحين المقربين إلى الله ٠ ds‏ وقال : « لامن هو مثلى من 
المذنبين العاصين » . بكل هذا تهنا وتفاءلنا وسرنا فوصلنا ‏ وله idl‏ إلى 
yl ibe [‏ طاقة ] . ولم يبق بیننا وبين مدائن صالح غير محطة [ مبرقعة 
الناقة ] . 


الاجقاع والمذاكرة في تخفيف هذه الضائقة 

لا اشتد الأمر على الناس ۰ وضاق السهل برحبه عليهم « وأجعوا على ذم 
وتنقيص من كان السبب في رحلتهم فقدحوا في agile‏ فسهلوا لهم ركوب هذه 
الطريق ودخول سعير هذه المأزق . وتكلم كل وجيه با عنده ge‏ إذا ماأفرغ كل 
واحد منهم ماعنده » قلت هم ماخلاصته : الواجب علينا أن نبذل جهدنا كله في 
طلب الماء ۰ فإذا حضر alll‏ وزالت هذه المرارة من الأفواه » ثم LE‏ بعد ذلك في 
إحضار الطعام . وبعد ذلك تسیر منا سيارة تتحمل آلام السير ومشقة الكدح 
حو ل ال امن الم لساعدة النساء فقط . وكانت هذه الكامة هي القول 
الفصل > وعاد سير الركب وحمل بعضنا على تمشية السيارات على الألواح 
( التوتياء ) » وصفوا أمام السيارة بقدار عشرين ذراعاً ‏ ثم تحمل الألواح من 
خلف السيارة إلى أمامها ثانية وهكذا . وقد دام هذا الجهد إلى قريب الغروب 
حيث جاء الفرج وحضر lll‏ » فشربنا وطبخنا الطعام المعهود ( برغل بسمن ) © 
فأكل الناس » وباتوا شاكرين راضين . 


)1( قدح في ساق أخيه : ate‏ ( النجد ) . 


VY ss 


يوم الأحد ۲۱ ربيع الأول عام ۱۲۰۹ ه 

نام الناس بعد الأكل وشرب الماء . ومع أذان الفجر استيقظ القوم وجمعوا 
ثياهم وأمتعتهم Lay‏ المسيرء وعاد الناس إلى إزالة مايقع حوالي الدواليب من 
dal‏ وجع الاحجار لتوضم ف موضع الرمل الزال ۸۰ إل وضع قسم هن 
( الرتم إلى دفع السيارة حتى نزلنا الوادي قبل المدائن . یتاز هذا الوادي 
يكل صخوره : ور tal‏ وبوجود جل ع فى اف مدر 
عن سفوحها الرمل الملوء را وحجارة سوداه « وبکونه ببتدی جبلین Blaze‏ 
یفترقان حتی يتم لما تشکیل زاوية عظهة « تنحدر عنها صخرات منبسطات 
aby‏ منبسطات . وق شدة هذا الضیق واغتداد هذا الکرب تكن الله فال 
Vacs E pare lt‏ مق اه اب رازب 
السائغ » فکان فاتحة خير شکرنا الله وحمدناه واستزدناه من خيره ونعمه »نم تبع 
ذلك هبوب ريح باردة » ونسم علیل . وواصلنا السير . فاذا نحن نقارب البادية 
العظية التي تتقدم الدائن . 


آلف Tb‏ ولا تغريزة 
Lust‏ الله dha‏ بواحه من خدم al‏ الغلا اسه ( زعل ) ۰ ولکن فعله 
فرح ؛ هو آسود اللون » أبيض الخصال . Lage‏ بالأرض قليلة الرمل . By‏ أقل 
من ساعة قطعت السيارة بنا نحو ثلاثة فراسخ بين ارتفاع وانخفاض ۰ وقعود 
وقيام « وتيامن وتياسر . وانحدار وتقهقر . وله ماأعظم هذه البادية ! وما آکثر 
رتمها وأشجارها ! كأنها بساتين الشام . وأكثر ماهالنا منها اتساعها وهذا الاشتداد 
في السير الذي يسير فوق الرمل كأنه البرق . وما على السائق إذا ارتاح الركاب أو 


. الرتم : نوع من الشجر بذره كالعدس الواحدة رتمة‎ )١( 


Na 


م پرتاحوا » شدخت رؤوسهم أو جباههم أو تُشدخ » استقرت أمعاؤم في 
بطونم أم لم تستقر » والدليل زعل یقول : [ ألف طبة ولا تغريزة ] ويقول 
للسائق : [ اكبس بنزين ] » وفي بعض الأماكن طلب السائق من الركاب النزول 
من السيارة حتى لم يبق إلا السائق والدليل . 


الوصول إلى المدائن 

وقصد ناس الدائن مشياً على الأقدام » ورأينا الكثير من إخواننا قد سبقونا 
إليها واطيأنوا إلى WL‏ ؛ الذي يجلب من بثر عظية إلى شبه بركة كبيرة » ماؤها 
عذب الطعم » سائغ الشرب » صافي اللون » فهذا يغسل وجهه ورأسه ‏ وذاك 
يتوضأ ويغسل بعض ثيابه » وآخرون يصلون في مسجد هناك . وأكل الجائعون 
وارتوى الظامئون وارتاح المنهكون » ولولا أن a‏ الله تعالى على من أنقذ النساء 
- وقد أسر الرمل سياراتهن فأركبهن في سيارات صغيرة » وألقى بهن بعد ساعة من 
الزمن في المدائن أمام الماء وعند المزارع وشبه البساتين ‏ لولا هذا لكان JY)‏ 
tastes‏ + ولكان این طويلا : 


هدايا أمير الْعُلا 

وصلت هدايا أمير العلا وهي عبارة عن عشرة رؤوس من الغنم » وكيسين 
من الارز ٠‏ وأربعة أكياس من fll‏ » وبأن الأمير سيأتي لاستقيال الوفد . 
وانتخب جماعة لاستقبال الأمير منهم رئيس الشركة ورئیس الجمعية » ومثل عن 
العاماء وآخر عن الخطباء وثالث عن الدرسین » ثم القراء والشیوخ والشرفاء 
واجاهدین والاطباء . نصبت ایام واستقبل الامیر احفل استقبال » والقی في 
المع كامة موفقة خلاصتها : « نحن مقصرون معک فلا تؤاخذونا . آبرق لنا أمير 
تبوك بخروجع MII]‏ فانتظرنا يومين وهي الدة التي تقطع ها سیاراتنا 
مسافة مابين تبوك إلى العلا » ثم آمرنا إخواننا فخرجوا لاستقبال ومساعدتک ‏ 

هلا 


والآن مض عليهم خسة أيام وهم ينتظرونك من الصباح إلى الساء » ولا علم لنا 
بهذه الشقات التي تحملتوها « ولو كان لنا ob de‏ سياراتك كبيرة وثقيلة لطلبت 
إلى إخواني مرافقتم حتی يسوقوا لم سیاراتک . إن سوق السيارات في هذه 
الأراضي يحتاج إلى قوة » وسيكون لک الآن كل ماتبغون من المساعدة حتى تصلوا 
الدينة في J‏ جلالة لك » . فتكل الشيخ شريف اليعقوبي شاكراً . 


كامة صاحب هذه الرحلة لأمير العلا مد بن هديان 

يامو الأمير ! 

إن dae‏ امداية الإسلامية في دمشق رأت أن القوة الحاكة منعت الناس من 
سلوك طريق البر bY‏ فريضة الحج › وأكرهتهم على سلوك طريق البحر » 
ووضعت القوانین » ونظّمت ام لذلك » وأنزلت العقاب فعلاً بكل من عامت 
أنه حَيجٌّ عن طريق البر » وقد عملت جعية المداية على الاتصال بالسلطة امساکة 
تطلب بالطرق المشروعة الاذن للناس بالسفر لاداء الحج من طريق البر » ومنع 
هذا الحجر الذي حال بين بلاد الشام وبلاد الحجاز Joly‏ باقتصاد البلدین » فا 
یوفق لذلك ومضی على هذا العمل زمن غير قلیل » حتی حصل على الاذن بالسفر 
عن طریق البر لزيارة الني PE‏ » بعد بذل جه de Yop‏ إلا الله م كانت 
كبيرة » واتصلت بالشركات وفاوضتها حتى تم الاتفاق مع هذه الشركة الکبرة 
( شركة السيارات السورية الحديثة ) » التي تحمّلت من المصاعب والتاعب مالم 
يكن بالحسبان » ويقينى پا خسرت الکثیر ها كانت تؤمل في رجه . وتحمل 
الناس العناء والتعب والکد والنصب فقد أعدوا زاداً لخمسة أو ستة أيام وهي الدة 
التي قيل هم إا السافة مابین دمشق والدينة ۰ وها قد مضی علیهم ثلاثة عشر 
يوماً ولم يصلوا بعد . وقد بذلت جعية الهداية کل جهد لافتتاح هذا الطریق 
الذي آغلقه العدو لیفصل بين البلاد الشامية والبلاد الحجازية » فیتقوی 


Ns 


الاقتصاد » وتعم الفرحة المسامين . وليس هناك من يقدر على تحقيق هذا الأمر 
العظم غير جلالة اللك . فإذا تفضلم برفع الكتاب الذي ستقدمه لك جمعية 
الهداية الإسلامية إلى جلالة اللك Ley‏ هذا المشروع العظم . تكونون قد قم 
بواجب إسلامي عليه تتوقف حياة البلاد ورفاهية العباد . 

إن دمشق الشام كانت قبل منع السفر إلى الحجاز من طريق البر تستقبل 
كل سنة آلاف الحجاج الوافدين من جیع بلاد الإسلام . لأداء فريضة اج 
فتستفيد منهم پیعاً وشراء » وحطأ وترحالاً > وكذلك بلاد الحجاز . وک سيكون 
لجلالة الملك في إتام هذا الشروع من سمعة حسنة ومنزلة دينية في العام 
الإسلامي » الذي يرى أن بلاد الحجاز مهد الاسلام ومطلع نورالمداية . وانتا 
لنطلب SI}‏ يامو الأمير الإلحاح على صاحب الجلالة في السعي بفتح هذا 
الط ونة الوط Mere ere Ovi‏ 


ائ ب لا 
الظاهر أن المراد بصالح الذي أضيفت إليه المدائن » هو سيدنا صالح الني 
الرسول العظم الذي أرسله الله تعالى إلى قوم نود . وود هذه القبيلة نموا باسمه : 
ee‏ ۲ : ¥( )۳( , 
وهو [ ا فی تاريخ الحافظ ابن TES‏ ابن عابر " بن إرم بن سام بن نوح عليه 
السلام . 
قال : وقبيلة مود من العرب العاربة كانوا یسکنون الحجر الذي بين الحجاز 
وتبوك » وکانوا بعد قوم عاد » وکانوا یعبدون الاصنام كأولئك » فدعام سیدنا 


)\( في الرحلة الحجازية ص ۲ تمی الجر بكر الحاء المهملة وإسكان الم . 

۱۳۰/۲ (¥) 

Br)‏ تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي : نود بن عاد بن عوض بن ارم بن سام بن نوح عليه 
الصلاة والسلام ‘ 


¥ 


صالح عليه الصلاة والسلام إلى عبادة الله تعالى وحده لاشريك له » وأن يخلعوا 
الأصنام والأنداد وا بش رکوا Les al‏ فآمنت به طائفة منهم » وكفرت طائفة 
وهوا بقتله ؛ بعد أن قتلوا الناقة التي جعلها الله حجة عليهم » فأخذم الله أخذ 
عزيز مقتدر . 

2 إن هاتين الأمتين لا يعرف خبرها أهل الكتاب » وليس لما ذكر في 

هم التوراة » ولكن في القرآن مايدل على أن موسى عليه السلام أخبر عنها 
ال ۰ وقال مُوتى إن ترا تم ومن في الازض جَميعا فا الله لني 

حَمِيدٌ . ألم 8 Gall te‏ من LS‏ قوم وح واد وَتَمُودَ Gully‏ من دهم 
لا يمه إل av‏ > جَاءنَهُم رس بالبینات 4 [ إبراهم ۸/۱۶ ]٩-‏ . إذ الظاهر 
أن ذلك من تام كلام سيدنا موسى مع قومه . 
dy‏ تفسير ( روح المعاني ) أن ود كانت ديارهم من الحجر إلى وادي القری 
جنوبا . ۱ 

وفي ( تهذيب الأمماء واللغات ) للامام النووي عن أبي عمرو بن العلاء قال : 
سميت نود لقلة مائها » والتمد : الماء القليل » وكانت مساكن نود - الحجر ‏ بين 
الحجاز والشام » وكانوا عرباً . وكان سيدنا صالح عليه الصلاة والسلام من أفضلهم 
نسباً » فبعثه الله تعالى إليهم رسولاً وهو شاب » فدعام حتى شط . ولم يتبعه 
منهم إلا قليل مستضعفون . ولا طال دعاؤه إياهم اقترحوا أن يُخرج هم الناقة 
آية » فكان من أمرها وأمرهم ماذكره الله تعالى في كتابه . وانتقل صالح عليه 
السلام بعد هلاك قومه إلى الشام بن dal‏ معه » فنزلوا رملة فلسطين » ثم انتقل 
ار 
عشرین سنة del dil,‏ . انتهی 


)1( الشمط بنتحتین : بیاض شعر الرأس يخالط سواده وقد شط من باب طرب . ( الختار ) . 


۷۸ . 


وقي ( معجم البلدان ) لياقوت : الحجر : اسم ديار نمود بوادي القرى بين 
المدينة والشام . قال الاصطخري : الحجر قرية صغيرة قليلة السكان وهو من 
وادي القرى على يوم بين جبال » وها كانت منازل شود . قال الله تعالى : 
> وون من الخال ere‏ فارهين ¢ [ الشعراء ١45/51‏ ] قال : ورأيتها 
بوتا مثل ورا ف أضماف جبال « وتمی تلك الأثالث + وهي جبال ]13 رآها 
الرائي من بعد ظنها متصلة ؛ فاذا توسطها رأی کل قطعة منها منفردة بنفسها 
یطوف بکل قطعة منها الطائف » وحوالیها رمل لایکاد پرتقی : کل قطعة منها 
UG‏ بنفسها لا يصعدها أحد الا بمشقة شديدة .وها بار نود التي قال الله فيها . 
وفي الناقة :۸ SG GIs‏ شرب یوم مغلوم © [ الشعراء ۱۰۰/۲ ] قال 
جميل : 
آق ول لناعي الْحْبْ والحجر Ly‏ ووادي Lots Jad oil‏ 
فصا آشنت اي المفرق يتنا لوا ولآ طول اججتاع تقاليَا 


وفي الرحلة الحجازية ص ۲۱۲ : مدائن صالح نسبة إلى نبي الله صالح الذي 
آرسل إلى قوم نمود .».وكانوا یسکنون في هذه الجهات إلى ah‏ وم قوم من 
العرب . ذهب بعض المؤرخين إلى pel‏ من الهن نفروا إلى شمال شبه جزيرة العرب 
مع من هجرها بعد سيل العرم » وكانت مساکنهم Lad‏ بحضرموت قرب مساكن 
عاد » ودليلهم على ذلك ماوجدوه على بعض آثارم في العلا من الخط السند 
( الميري ) . 


الأربعاء ۲۶ ربيع الأول ۱۳۰٩‏ ه 
زهد كثير من ركاب السيارات في ركوبها » وآثروا عليها المثي ؛ Lib‏ منهم 
بأنها قريبة فنهم من وصل Lab‏ » ومنهم من وصل بعد العصر « ووصلنا نحن إلى 


- VA. 


. حوالي الثالثة ليلاً » وسعت أن امرأة من أهلهم وصلت بعد السادسة ليلاً‎ Sel 
وقد وصل كل هؤلاء وليس معهم من أمتعتهم شيء ۰ فأمتعتهم في السيارات التي‎ 
تركوها كرهاً . ولولا أن أمير العلا مد بن هديان كان عظم القدر » رحب‎ 
الصدر » سخي اليد » وَسمَ منزله جيع الزائرين لناموا في العراء . والله المسؤول‎ 
. أن يجعل العاقبة خيراً » ويُعظم لهذا الوفد جرا » ويرفع له ذکراً‎ 
لقد كان همنا هذا اليوم رؤية أخينا السيد ياسين عرفة أحد الذين ركبوا‎ 
أمس ( الدرزينة ) فانقلبت بهم » فلم تغنض لنا عين حتى عامنا أن من أصيب من‎ 
ركاب الدرزينة لاتشكل إصابته خطرأ » ولا توجب حزناً » وقد اشترك قاضى‎ 
اللا السيد ضياء الدين رجب في إسعاف صديقنا السيد ياسين في بيته » وقد‎ 
تحدثت معه عن هذا العنت الذي أصاب رجال هذا الوفد » وتركته يذهب‎ 
للمذاكرة مع الأمير وقد نزل الإخوان إلى حديقة بيته يتنزهون » ثم حضر مدير‎ 
مالية العلا السيد علي جنيد » وقد اقترح أن نرسل برقية بواسطة أمير العلا إلى‎ 
جلالة املك « نطلب فيها عشر سيارات حجازية خفيفة تحمل الزوار حتى يصلوا‎ 
. إلى المدينة » وبقينا ننتظر إجابة هذا الطلب‎ 


الحفلة بين يدي الأمير 

فرشت البسط » وصفت الطنافس » وجلس الأمير في صدر منزله ووجهاء 
الزوار على القاعد عن يينه ویساره ؛ وجلس التأخرون في أرض النزل الفسيحة 
الذي فرش ببساط بدیع أخضر « یقابله bly‏ مثله أمر . وافتتحت الحفلة بقراءة 
آيات من الکتاب العزیز من قبل الفتي رتلها بأداء حسن وهو السید مصطفی 
ابن all‏ صادق :تم كلاه شقيقه الأستاذ السيد سن بن اليد ضادق ارت 
رحب فيه بالوفد ily ٠‏ على مهمته . 

نص الخطاب : 


سم الله الرحمن الرحم .. 

السلام علیک ورحمة الله وبركاته . أي سلائل sol dl‏ وأحفاد العروبة . 
تباركت Lag‏ هذه أعلامها « وعظمت أمة تقارب إليها مرامها » قطران شقيقان 
يلتقيان . وللعواطف الفاضلة السامية يتبادلان . زورة عقدتم عليها العزم لتؤدوا 
واجبين عظيين . Lely‏ دينياً تتقاضاه حقوق ab‏ أشرف الأنام » سيد ولد آدم . 
رسول الدين والإسلام . ومسجده الذي انبثقت من بين ربوعه أنوار الدين › 
أقرت بعظمته الأمم لدثها وغنودها . مسجد سيرت منه الجيوش الإسلامية 
منصورة مظفرة > مسجد يعنيه all‏ بقوله على أصدق الأقوال وأصح التفاسير 
ta) ۲‏ أشن علی ای 6 [ التوبة ٠١8/6‏ ] وواجباً قومياً وطنياً هو 
الال نامر العووينة « والتواصل بين غراها GSS.‏ لانحييک راجین لک 
Lb bu‏ وسفراً le‏ . اسمحوا لي أن أتلو أبياتاً أذكرها للأستاذ ضياء الدين 


رجب : 
اه کی 3355 وُعَودُهَا فاحل به أن al ren‏ عيدها 
Sth‏ بها itis isl‏ ترات LY‏ قضاات Lindy it‏ 


تدانی علی ol opie)‏ مدقا 


an‏ مَجّد في | لشاب ر يُشيدّها 
تض ‏ جموع oul all ppt‏ رجف 


: آن تال‎ dl 


دا كان للغرب الحضون متفه 
فان لنامن دينتا خیر 55 


ee a 
عامل الرب ملیکنا‎ SB dell اسلا‎ US ea الله عم أن‎ JS 


ne موضع‎ ay 


رحلة إلى الدينة المنورة )4( 


ومباءة انجد . والسلام علیک ورحمة الله . 


۳ (۳ 


القاضي الشرعي فألقى قصيدة دعا فيها 


ثم تلاه السيد أحمد رحب کو 


لجلالة الملك وأمير العلا مد بن هديان . وقال فيها : 


والأتاني البیض والنْجم Sah‏ 
osu is,‏ والطاف set‏ 
حف ادها بستادات Bee‏ 
ke‏ فى الق فسات لت 


لیخ اند د eel pel‏ 
افحت e‏ ا ا نور ر القَمَرُ 
ian \‏ و 5 شا 
ملكتا ۳ US‏ اف pie‏ 


“ ۵ »و - 0 
طساب ذکرا Fog‏ بدو وحض 


ee‏ بسالالی 


سم الله الرحمن ن الرحم . 

معالي الأمير » أيها السادة : 
ell‏ وباقات الزقر 
all ahh ll‏ 2 في Labs‏ 
ليس أَبْهَى من جتال زا 
nee ee‏ 


a hos 1 ae or 
Gr ia ۱ ات‎ 
ca i val EE 


» فألقى قصيدة بدأها : يسم الله وهمده‎ gill السيد 0 أفندي‎ BY 
ألقي بين يديم هذه‎ of ثم قال : أيها الأجلآء الأماثل ! أستسمح في تواضع ووقار‎ 


ol Us‏ زاك وازف از 
وزان إكليلها في حه SLB‏ 
ue be 3 4 J sas‏ ننا 
ليشن لي يي ak‏ لاینان AON‏ 
عَنهاة aa‏ تقض زا فار 
فالفصن في أله تَحَبّيه أطب از 


الكامة التراضعة : 


عواطفة La‏ شوق وب ار 
أوخت اام الاما ا 
ti; nese! peal:‏ ماب صدی 
آقاج لي أمَلاً في لس (tise‏ 
نتم iia‏ 0 له 
فان وقفت 


~ AY. 


أت طلائع Seas gill ball‏ به نت التفرآلضاه وا 

وا تبات تقطن nL Ley,‏ الاش jus‏ 
إلى أن قال Lae‏ : 

SNS‏ عَلَى المَختار LG‏ طيْرَ Beis‏ الْكَؤْن افتاز 
والسلام علي . 
ثم قام الاستاذ محبوب بن یوسف النابلي فقال ماخلاصته : 


بسم الله الرهن الرحم . 
سعادة الأمير احبوب » أا الضیوف الأفاضل ! 


السلام Sle‏ ورحمة الله , أا الأجلاء BUY‏ . يتلعغ اللسان » ویضطرب 
الجنان . حينا يطفر بأداء التحية لم کت الكو و اعدو واف تا 
أترك الجال الرحيب للزملاء الأماثل الذين تباروا في واجب التحية (yas‏ ونثيراً . 
أما نا على ضوء الآية الكرية : eS‏ س نا SUE‏ من BY SS‏ 
ga Stes‏ شوب وقبائل ABS‏ کرک عند الله SUE‏ 4 [ الحجرات 
eee ee [ ۹‏ 

rie arco‏ > لا يحقق Le‏ من أسرار التواصل والتواد اللذين ترمي Lael‏ هذه 
دب مر و 
في السراء والضراء » ومن أجل ذلك ركز لنا دستورنا اللاطي وق إسلامياً عاماً 
هو الحج » إنه رة قوله تعال ashy}:‏ في النّاس بالحج 386 رجالا علی 
کل sat BS iss pL‏ . لیشهنوا BLE‏ هم وَيَذْكْرُوا الم an‏ 
یام late‏ على PAIL‏ من تالاقم 4( الحج ۲ - ۲۸ ] فحقيق 


0۱ الربيئة : الطليعة من الجيش (١‏ النجد ) . 


-~ AY - 


إذن أن نرفع الرأس Whe‏ إذا رأينا هذه الزيارة المباركة نواة إصلاحية توحد راية 
العرب ؛ على يد العاهل الأكبر جلالة اللك المعظم . 

ثم قام كاتب هذه الرحلة فحمد all‏ تعالی وأثنى عليه وصلى على رسوله BE‏ 
م قال : 

إن جلالة اللك - أطال الله بقاه - جوهرة في عقد » وان أمراءه الكرام 
حبات هذا العقد » فهم هداه سائرون » وعلى طريقته قائمُون » كلهم کم 
وفادتنا ؛ فكان لصغيرنا UW‏ كرا » ولكبيرنا be, Lei‏ . یاسو الأمير : تعددت 
طرق اکرامک لنا وبرك بنا » وتوجم ذلك بتشريفك لاستقبالنا في الدائن . وكان 
هدايا؟ أجل الوقع في بحبوحة ورغد » وبعد هذا تلطفع Joby‏ تعرب عن طهارة 
خلق « وكرم نفس » وطيب عنصر أَوَ تقولون بعد كل ذلك إنك مقصرون ؟! 
oly‏ هذا الا کرام كله لو كان لواحد من أعضاء هذا الوفد لكان قليلاً بحقه ؛ لأن 
ضيق سوق العلا وضعف أهلها في العمل والانتاج ؛ حال دون وفائم حقک من 
البر والإكرام . وتقولون إن جلالة اللك لولم يوص بك لكنتم جديرين بكل 
احترام » فكيف وقد أوصانا بك وأوصى جميع أمرائه وكافة عاله ؟ 

إن مثل هذه العبارات العذبة نتلقفها غذاء للأرواح أحلى وأطيب من اهدایا 
وموائد الطعام وغذاء الأجسام ... إلى آخر الكامة الموجودة في الاصل . ثم قرأ 
الأستاذ Gall‏ الشيخ عبدو قويدر العربيني عشراً من القرآن الكريم » ثم تلاه 
الشيخ شفيق المشيطاتي فقرأ عشراً من القرآن أيضأ » ثم أنشد قصيدة أطرب فيها 
الحاضرين » وساعده فيها الأستاذ الشيخ هاشم السيد مطلعها : 
iit‏ أن ع اليب .فاو اكرات س ار الوت 

بساتين العلا 
رافقت إخواني Use‏ في بساتين العلا » فإذا أكثر ما يُزرع فيها النخيل » 


۸۶ - 


ويزرع فيها Lat‏ القطن والليون الحامض والحلو والقمح والشعير والذرة 
والبندورة والرمان والخوخ والفليفلة والباذنجان والبطيخ والقثاء والعنب » 
وتجري في بساتينها جداول الماء ويكثر امواء العليل حتى في وقت الظهيرة . 
سوق العلا 

في العلا محلتان كبيرتان » لكل محلة سوق مسقوفة على الطراز القديم » 
يباع فيها السمن والأرز والقر والدخان والطحين والشاي والسكر وبعض أنواع 
الخضرة والفاكهة ؛ لأن كل ذي حديقة يزرع مايحتاج إليه من الخض في حديقته 
لقلة من يرد عليهم من المسافرين . ويكثر بيع مايحتاج إليه البدو من الثياب 
والخام والأباريق والكاز والبن . والرطل عندم كالشام SLT‏ ؛ إلا السمن فرطله 
أقتان وأربع اوق : 

دوائر الحكومة في العلا 

Lede‏ أن نفوس سكان العلا بلغ في الإحصاء الأخير أربعة آلاف نفس « وفيها 
دائرة شرطة » ودائرة الكاتب بالعدل ودائرة المالية والرسوم » ودائرة البرق 
والبريد واللاسلي » وفيها مدرسة تحضيرية ذات خسة صفوف » ومحككة شرعية 
إليها یمود البت في عامة القضايا ؛ فإذا أراد أحد الخصوم استئناف قضيته بواسطة 
AKA‏ الشرعية استأنفها إلى رئيس القضاة ae‏ المكرمة وهو عبد الله بن حسن آل 
الشيخ من أهالي نجد . والحكة الشرعية ترفع له دعواه إلى رئيس القضاة من غير 
أن تكلفه دفع شيء من الرسوم . 

ds‏ العلا أمير عام لديه عدد من العسكر الخاص ( الخوَيّان ) » الذين يُطلق 
عليهم اسم ( الزكرت ) » ولديه عسكر مسلّح بشتى أنواع السلاح . 


والرسوم في اقلا عبارة عن زكاة pall‏ والقمح والذرة والشعير والإيل والبقر 


والغنم . 
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ولدى حكومة SU‏ أمر من جلالة املك Ob‏ لا جوز أخذ غير الزكاة » ومن 
db‏ فيها من الموظفين فحسابه على الله تعالى » وان ظهر أمره كان عقابه أليأ 
مُهِيناً . 

مدير خزينة العلا يولم لنا 

السید صادق gill‏ دمشقي الأصل » قطن الدينة المنورة » Shy‏ من تجارها 
یارتیو یه ca‏ شت عور | یه الق متا agus‏ 
ملاصقة لداره » فیها جدول ماء والنخل الكثير والعنب والرمان . 

يوم الخميس ۲۵ ربیع الأول ۱۳۰٩‏ ه 

دخل الأمير إلى المنزل العام » واصطف ضیوفه فيه : ثم cil‏ الاستاذ السید 
عمد المي الكتاني درساً حض فيه الناس على التوكل على الله تعالى والاعتاد عليه 
لاعلى أحد سواه » وذكر أن أصحاب رسول الله Que‏ لما كانوا ضعفاء » وكانوا 
شديدي الاعقاد على الله سبحانه نصرم الله في غزوة بدر » وأيِّد كامتهم وعددم 
قليل . قال تعالى : A}‏ نکم الله يبَر CSE SE‏ 4 [ آل ole‏ ۱۲۳/۲ ] » 
Uy‏ كانوا أقوياء وكثيري العدد « واعتدوا على قوتهم في غزوة حنين انهزموا وولو 
الادبار . قال تعالی :> تفع ختین إذ آغجبتکم کتک wis‏ 5 تفن Les Xe‏ 
قضاقت Kile‏ الازض بما رَخبت ثم ول مُذبرین © [ التوبة ۲۵/۹ ] . 

إلى بيت القاضي 

قصدنا إلى دار الاستاذ قاضي العّلا لنتعرف منه جواب البرقية المرسلة.من معو 
الأمير إلى جلالة الملك لطلب مساعدة الركب » فكان الجواب أن البنزین سيكون 
ae‏ عدا ف الطهن + مل هن ا دة CSI‏ 6 برجو ايها حضون 
السيارات . ودار بحث حول القضاء في الحجاز وأنه عسير مر ٠‏ على القاضي بخلاف 
GL‏ دمشق الشام ومصر » فإنه محصور في مسائل الإرث والزواج والطلاق 
والنفقات والترکات ونواح معينة من الأوقاف . 

ام 


بعض القضايا التي رآها القاضي 
وكيفية مسير الأحكام الشرعية في بلاد الحجاز 

قال فضيلة القاضي : رفعت إليه قضية تتلخص في أن امرأة ادعت على رجل 
al‏ أزال بكارتها » Sb‏ المدعى عليه وأصرت المرأة على دعواها » وقالت : إا 
بعد إزالته لبكارتها حملت منه » ثم أسقطت » ولا بينة لديا غلى ذلك » فحكت 
ببراءة المدعى عليه لعدم ثبوت شيء عليه ورددت طلب المدعية تحليفه اليين » 
وحكت عليها بالجلد نمانین جلدة حدّ القذف » وحکت عليها Lay!‏ بعشر جلدات 
حد التعزير لأنها صبرت dy‏ ترفع دعواها حتى أسقطت » وهذا قرينة رضائها . 
وحکت برد طلبها أرش البكارة . ثم رفع الأمر واستؤنف إلى رئيس القضاة بمكة 
المكرمة فصدّق هذه الأحكام كلها إلا الحم على المدعية بالتعزير . وأردت الإصرار 
على ماحکت به من تعزيرها » فأشار علي بعضهم بانك قد فعلت ماعليك » فكل 
إنسان مسؤول عن عمله » فتركت البحث في الإصرار . 

الاجتاع بسمو pal‏ العلا 

وردت HY‏ برقية من جلالة الملك يقول فيها : إنه آمر سيارات في الدينة 
بال جيء إلى العلا لانقاذ الركب ومساعدتهم . azely‏ الناس في المنزل الصيفي للأمير 
الذي جلس في وسط اجلس » وبجانبه السيد الي فالقاضي فكاتب هذه الرحلة 
فبقية الإخوان . ودارت على القوم كؤوس الشاي والقهوة . ومن العادات المتبعة 
عندم أن الأمير إذا قال ( قهوة ) ينادي Lely‏ أو AST‏ من أتباعه مكرراً كامة 
( قهوة ) » وهكذا يتناقلها من بعدهم حتى يسمعها الموظفون للقهوة في مجلسهم » 
فيسرعوا بإحضارها بالفناجين العربية يبدؤون بالقاضي فالامیر أو بأكبر ضيوف 
الأمير ثم بالامیر » ثم ينصرف واحد منهم فيسقي من على يين الأمير » وينصرف 
الاخر فيسقي من على يساره ؛ حتى يشرب الميع ثم يعيدون الكرة للسقي » 
ويكررون ذلك حتى يقول المسقي ple)‏ ) أو بحرك الفنجان بيده » وذلك عندم 


- AV. 


إشارة الاكتفاء » ويقدمون على القهوة شرب الشاي ثم يضاف إلى ذلك كله طيب 
العود يحرق في مجامر » وتقدم للقاضي فالامیر فن بعدها » إلى أن ينتهي القوم 
كلهم . وبعد ذلك تلا السيد مصطفى الفتي آيات من الكتاب العزیز » ثم تلاه 
هديرن العلا السو یه ol UU alle‏ فيه ؛ 

امد لله الذي ازدهر نوره > فلقد شاء الله أن Law‏ في في السراء شر الزهو 
والبطر » وألا یصیبنا ذل ولا خوّر . 

سادق الأماجد : 

أقول ماهذه الأنوار الساطعة في gal‏ السماء . هى في الحقيقة إعراب منزه لما 
تفیض به قلویک من للب بلالة اللك الفدی ولبلاده العدسة میبط الوحي 
ومسکن الأنبياء والرسل علیهم السلام . 

أها الأفاضل : إن تشریفک بلدتنا لتقدیر بليغ لا تبذلونه ونبذله في توحيد 
الكامة وأواصر الصداقة وعّرا المودة واحبة . 

أها السادة : سوف تؤدون عن قريب أمانة الله التي Sate‏ » وتقومون با 
شرع الله لم » وتعودون إلى أوطانك بالبركة والين والعافية » وستجدون إن شاء 
الله أسباب الراحة والهناءة في زيارة قبر الصطفى & . أسأل الله تعالى في الختام 
أن يديم أريكة العرش السعودي » وأن ينصره هو وأنجاله ومؤازريه » والسلام 
Kile‏ ورحمة الله وبركاته . 

وأنشد تلامذة مدرسة العلا السعودية بعنوان الوحدة العربية النشيد الأتي : 

ید ياتاعي الوطن لد با oles‏ 


سایق استامي إلى توحیه اوطسان الفرب 

asl الا‎ ad tee یلك کل‎ 

wal L_@ لني‎ 1  ىَحْرَم‎ eels 
م4‎ 


نکن als‏ سارو 
لا تشد تسیا ا 
الأقام في کت و 
التفاع فاختفوا (ia‏ 
لب لك اداعي الوطن eH...‏ 


تا تال الم ينا 
وفي یا توت 
ا ات اه 
وان Ls‏ الداغي إلى 
لبك ياداعي و 


ثم قام زيد غالي التاميذ بالمدرسة الأميرية فتلا القصيدة الاتية : 


للوافدين, له في fees, lal‏ 
قات له اف وَارْدانَتَ J‏ البيد 
هم | a‏ إا نم صید 
ae‏ بخلافا نظع اليد 
عبد المزِيز نا تزشو الأَعَارِيدٌ 

J‏ من به تخل و الأتافیده 
اس و إصلاح وتجدیند 


في ساخة الجر رسا ina,‏ 
Las‏ من تاها عمتا فرح 
قلعت ERT‏ 
TT‏ 
نحن نشء لصقر العُرب سيد 
7 قتان تا 
وان تكن تشن اطت ال على ان[ 


Rae Ree eres 


تحت رابات الوط 


wb « 


vee‏ ل 


الا : 


كاف الخزب جنسد 
تا الث عن Pak‏ 


are! Las‏ في رز 
ّم دما ال 0 و 6 


ا ين 


وطن لاقل التقسم 


- ۸٩ ۔-‎ 


تبط اي ومد ال سل في ماني الزمن 
لبس التاريخ‌في غابره هی السزین 
نمی قذاالوطن فلیعش قتا الوط 
نم تلا التاميذ بالمدرسة الاميرية عبد الله نويصر الخريقي الخطاب الاتي : 
الجد لله الذي تفضل فأتم إفضاله » ob‏ قیّض لنا هذا العهد المبارك في ظل 
جلالة اللك الفدى . 
مولاي الأمير » أيها SEW‏ ! 
لاعجب إن رأينا اليوم بدور الحافل وزينتها » فبادرنا بالتكريم والاحتفاء 
بشخصياتك الكرية فأهلاً بك وسهلاً » وشکراً لله على هذا التضامن والشعور 
الفياض . إن الشرقيين عن بكرة أبيهم مؤيدون لهذا العرش العربي السعودي الذي 
£ 
أفعمت القلوب بحبه والولاء له . إنه ولعمر الحق العهد الذهبي : انتشر فيه 
التعلم » وحَلّق فيه العدل ‏ وجاء الق » وزهق الباطل » .... إلخ . 
ثم عاد تلامذة مدرسة العلا فألقوا بعنوان ( كن قوياً تحترم ) النشيد الآتي : 
i a : (ie iz 1‏ و تك 2 en‏ 
ترا ويور asst‏ ا شم 
کر ا ا 
7 دک sk‏ تا الْأَجَمْ 
gt‏ التاريخ eee Pees ee‏ دمم 
جرد اليف افخ حي لايفني الق 
۳ 


ثم قام الأستاذ الشيخ صالح الفرفور فألقى كامة طيبة تناسب المقام » 


زمن ؛ القول تولی 
ll‏ دور میتسین 
وَمَضوا هم ea‏ یا 
حَقَنايينَ ال دول 
thee 55‏ القالميتا 


وكانت القصيدة الأخيرة التي أنشدها تلاميذ مدرسة العُلا بعنوان ( شباب 


العرب ) : 


Spl اهباب‎ 


هلال ابفلا 


- 
a 


تقض Gall‏ وا 
At‏ ۴ م 0 خسرٌتا 


من متاسايين الأول 
تخترق ازض الجزيرة 
قَرِيرَة الو والاشسل 

ثم أمر سعادة الأمير يإحضار الراديو ؛ فأسمع الناس أخبار مصر وفلسطين . 

يوم الجمعة ۲۱ ربيع الأول ۱۳۰٩‏ ه 

صلينا الصبح بالنخيل » ثم نودي القوم إلى طعام الصباح عند الأمير » 
وجرى ذكر القيافة والعيافة والسيافة » فقال الأمير : عندنا السيد صالح من له 
براعة في القيافة والقص » فهو عام بالقص [ بالحيل ] أي عام بقص آثار الماشين 
«lite‏ 

وفي بلوغ الأرب"" : « ومن علوم العرب عا القيافة والعيافة . 

والقيافة على قسمين : قيافة الاثر ويقال لها العيافة » وقيافة البشر . أما 
العيافة : فهو de‏ يبحث عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف والحوافر القابلة SU‏ ؛ 


۲۱۱/۲ (\) 


- ۹۱ 


وهي التي تكون في تربة حرة وتشكل بشكل القدم . ونَفعٌ هذا العم BG‏ » إذ 
القائف يجد في هذا العا SLU‏ من الناس » والضال من الحيوان بتتبع آثارها 
وقوائها « Sad Ge‏ أن بعضهم يفرق بين أثر قدم الشاب والشيخ والرجل والمرأة 
والبکر والثيب . وأما قيافة البشر فهي الاستدلال يعات أعضاء الشخصين على 
المشاركة والاتحاد بينهها في النسب والولادة وسائر الأحوال » . 

وقد فسرها gl‏ القاسم الأصفهاني في كتاب ( الذريعة ) بتفسير أوجز فقال : 
» والفيافة ضربان : آحدها تيم آثر الافدام والاستدلال به عل السالکین » 
والثاني : الاستدلال بهيئة الانسان وشکله على نسبته . وخص الاستدلال بالقيافة 
البشرية من المرب بنو مدلچ"" ging‏ لب" . وذلك لمناسبة طبيعية حاصلة 
فیهم لابتعلم » . قال الأصفهاني : « خص الله العرب بذلك لیکون سبباً لارتداع 
نسائهم عا يورث ثلب نسبهم » وخبث حسبهم ۰ وفساد بذورم وزروعهم » إلى 
أن يقول : « والقيافة الیوم موجودة في بعض قبائل نجد . ویقال إنهم بنومرة › 
وم del‏ الناس ها . وقد نقل الثقات من سافر إلى بلاد ad‏ أن كثيراً منهم يرى 
الأثر » فیقول : هذا أثر فلان وفلان » وهذا أثر بعير فلان » وهذا آثر آناس لم 
يطؤوا الأرض الفلانية » وهؤلاء أناس قدموا من کذا وکذا فلم يُخلوا بشيء منها . 

وسمعت أن أعرابياً تبع آثر حمار له سرقه اللصوص وهو ينشده حتى دخل 
LUI‏ .وحق أوققه أثره عليه هن بین ll‏ خير لا تحمی:: 

وإذا نظروا إلى عدة أشخاص ألحقوا الابن بأبيه » والأخ بأخيه » والقريب 
بقريبه . وميّزوا الأجني إذا كان بينهم . ثم يقول : والقيافة محكوم ها في 


(۱) قبيلة من كنانة . 
)1 بنو لهب : محركة بطن من الأزد . 
)۲( عم لعدة مواضع » ويريد المؤلف حلة بني مزيد من مدن العراق , 


۹۲ 


الشرع . وهي إحدى الطرق الحكية . ففي الصحيح من حديث مجزز الأسامي 
أنه دخل قرائ أسامة بن زيه وزيا ۰ وعلیها قطيفة فد غطیا با زووسییا 
وبدت أقدامها ٠‏ فنظر الیها رز الا سانش وقال : أن هذه الاقدام بعضها من 
بعض . فر بذلك الني BE‏ . وهي ناشئة من کال الفطنة والذكاء tt‏ ۰ انتهى 5 

قلت ۳ ویقول علماء اللغة ۳ القائف من يعرف الاثار ‘ جمعيا قافة 0 وقاف 
آثره يقوفه قوفاً وقيافة : يتبعه . واقتافه مثل قافه وكذلك اقتفاه . 

وقال ابن الأثير : القاف الذي يتتبع الآثان و یعرفها ۰ و يعرف شبه الرجل 
ee eee rear‏ 
ES 20000‏ . ومقتف . اه . 

» الصباح أيضاً : ساف الرجل الشيء يسوفه سوفاً من باب قال : اشقه‎ dy 
ويقال إن السافة من هذا . وذلك أن الدليل يسوف تراب الموضع الذي ضل‎ 
. أنه على جادة الطريق والا فلا‎ de فيه » فان استاف رائحة الأبوال والأبعار‎ 
: قال الشاعر‎ 

ذا الدلیّل استاف أخلاق الطرّق 

وأصله مفعلة والمع مسافات . اه 

¢ أ سوقة ة للأرض‎ Las القاموس : السوف : الثم وبالضم . وكصرّد‎ ds 
Lal الدليل إذا كان في فلاة شم‎ OY والساف والمسافة والسيفة بالكسر البعد ؛‎ 
: ليع أعلى قصد أم لا ؟ فکثر الاستعال حتى سَجّوا البعد مسافة . إلى أن يقول‎ 
. والموضع مستاف‎ » Gl: لأنه يُساف به » وفيه استاف‎ BY: والمساف‎ 

وفي التاج : والعائف المتكهن بالطير أو غيرها من السوانح . وفي حديث ابن 

ANS 


سيرين أن شريحاً كان litle‏ » أراد أنه كان Golo‏ الحدس والظن . كا يقال للذي 
. يصيب بظنه ماهو إلا كاهن » وللبليغ في قوله ماهو إلا ساحر إلا أنه كان 
يفعل فعل الجاهلية في العيافة . اه . 
مايقوله فقهاء الشافعية في القائف 
وفي حاشية JH‏ على شرح المنهاج لشيخ الاسلام(" : لو ألحق القائف الولد 
بعد انتسابه لغير من انتسب إليه كان العول عليه إلحاق القائف ؛ لأن إلحاقه لک 
أو كالبينة . اه . 
شرط القائف 
في شرح النهج لشيخ OLY)‏ : شرط القائف أهلية الشهادات!" ۰ وتجربة 
في معرفة النسب ob‏ يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه ثلاث مرات Be‏ 
في نسوة فيهن آمه ob‏ صاب في المرات bye‏ اعتمد قوله ؛ وذكر الأم مع النسوة 
ليس للتقييد بل للأولوية » إذ الأب مع الرجال كذلك على الأصح فيعرض عليه 
الولد في رجال كذلك بل في سائر العصبة والأقارب كذلك » وبا ذکر عل 
ماصرح به الأصل أنه لا يُشترط فيه عدد كالقاضي ولا كونه من بني مدلج » نظراً 
للمعنى خلافاً لمن شرطه ‏ وقوفاً مع ماورد في الخبر - 
الأصل في اعتاد خبر القائف 
الاصل في ذلك م في شرح شيخ الاسلام لنهجه ماروی الشیخان عن Lisle‏ 
رضي الله عنها قالت : دخل علي الني BE‏ مسروراً نقال : « ألم تري أن 


ل 11۹/6 

۱۲۰/۰ (¥) 

 )0(‏ أي من اسلام وعدالة وحرية وذكورة . وکونه ناطقا بصیرا غير حجور عليه . وغير عدو لمن 
ينفي عنه ولا بعضأ لما یلحق به . 
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رر الود عل عل elas eau ule‏ وگن اا اه وه 
gil‏ الات 2 sul aaa‏ ان آبیض قصیراً خنس ea‏ وكان الكفار يطعتون 
في نسبها إغاظة له مر . فاما وقع من المدلجي ماذكر أقره BE‏ عليه وفرح به » 
وهو Bi‏ لايقر على خطأ اه ( جمل عن الحلي ) وكان Lede‏ قطیفة" قد غطيا 
بها رؤوسها وقد بدت أقدامها » فقال : إن هذه الأقدام بعضها من بعض اه By‏ 
ذلك رد على المنافقين حيث قالوا : ليس أسامة من زيد لأن زيداً کا تقدم كان 
أبيض وأسامة كان أسود » ورضي الله عن أسامة وزيد اه . 


وجه الرد 
ووجه الرد أن النافقین کانوا یسامون الک بالقائف ‏ لأن آمره معروف عند 
العرب ‏ قال الشافعي - رضي الله عنه - : فلو لم یعتبر قوله لنعه الني مر من 
الجازفة ؛ لأنه Be‏ لايقر على خطأً ؛ ولا يّسر إلا باق اه . شرح م . ر . 
وعلى هذا فيجب العمل بقول القائف ۰ ويثاب على ذلك » والأقرب أنه لاتجب له 
الأجرة على ذلك قاله : ع . ش عليه اه . 
الفراسة 
قلت : وقريب من القيافة الفراسة » التي هي أيضاً من علوم العرب » وهي 
ضرب من الظن ونصيب العرب فيها آوفر من نصيب غيرهم » وما روي عنهم من 
عجائب هذا الباب شىء كثير » من ذلك أنه كان لنزار بن معد بن عدنان جد 
رسول الله ب آربعة آولاد : مضر وريم ولیاه Luly‏ . فلا حضرته الوفاة 
Ploy‏ فقال : Gil‏ هذه القبة المراء وما آشبهها ضر » وهنذا الخباء الأسود وما 
آشبهه لربيعة » وهذه الخادمة وما أشبهها لایاد » وهذه الندوة والجلس وما آشبهه 


)1( خبطه في القاموس في مادة جزز بوزن محدّث . 
0) أسامة وزید کانا محبوبيه BE‏ 
۳ القطيفة : jbo‏ له مل ( الحباح ) . 

E E 


LY‏ » فان أشكل عليك واختلفم فعلیک بالأفعى الجرهمي بنجران . فاختلفوا في 
القسبة فتوجهوا إليه . فبينا هم يسيرون إذ رأى مضر كلا قد رُعي SLB‏ : إن 
البعیر الذي رعی هذا الکلاً لأعون . وقال ربيعة هو ازور ١‏ وقال ناد : هو 
Oa‏ . وقال أفار : هو شرود(" . فلم يسيروا إلا قليلاً حتى لقیهم رجل یوضع 
على راحلته!" . فسأهم عن البعير فقال مضر : هو آمور ؟ قال : نعم . وقال 
ربيعة : هو آزور ؟ قال : نعم . وقال إياد : هو آبتر ؟ قال : نعم . وقال أنمار : 
هو شرود ؟ قال : نعم . وهذه ally‏ صفة بعيري » فدلوني عليه . فقالوا : والله 
مارأيناه , قال : قد وصفتوه بصفته فکیف | تروه ؟ وسار معهم إلى نجران حتی 
نزلوا بالأفعى الجرهمي » فناداه صاحب البعیر : هؤلاء أصحاب بعيري وصفوه لي 
بصفته » وقالوا | نره . فقال هم الأفعى الجرهمي : كيف وصفتوه ولم تروه ؟ 
فقال مضر : رأيته يرعى جانباً واحداً فعرفت أنه أعور ! وقال ربيعة : رأيت 
إحدى يديه ثابتة الأثر والأخرى فاسدة الأثر فعرفت أنه آزور ! وقال إياد : 
ریت بعره Lae‏ فعرفت أنه آبتر ! وقال أنفار : رأيته يرعى الکان الملتف ثم . 
يجوز إلى غيره فعرفت أنه شرود ! فقال الجرهمي لصاحب البعیر : لیسوا 
آصحاب بعيرك فاطلبه من غيرهم . ثم سأهم من هم ؟ فأخبروه أنهم بنو نزار بن 
معد فقال : أتحتاجون U)‏ وأنتم كا أرى . فدعا هم بطعامه فأکلوا Bly‏ » وبشراب 
فشربوا وشرب فقال مضر : ل أر كاليوم خمرأ آجود لولا أنها نبتت على قبر » وقال 
ربيعة : ل آر كاليوم ما أطيب لولا أنه a5‏ بلبن کلب ؟! وقال إياد : لم أر کالیوم 


(۱) آزور أي به زور وهو عوج الزور ٠‏ أو إشراف أحد جانبیه على الاخر . 

. أبتر : مقطوع الذنب‎ (x) 

(۲) شرود : نفور . 

(۶) یوضع : أوضع أسرع في سيره . 

)0( الراحلة : المركب من الابل ذکراًکان أو أنثى . وبعضهم یقول : الراحلة الناقة التي تصلح أن 
ترحل . 
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Ses,‏ ابيرق لول أنه يدعى لغير أبيه . وقال أنمار : م أر كاليوم LOS‏ أنفع في 
حاجتنا . 

وسع الجرهمي الکلام فتعجب لقوهم وأ أمه فسأها » فاخبرته ها كانت 
تحت ملك لاولد له » فکرهت أن يذهب الملك فأمكنت رجلا من نفسها كان 
نزل به فوطئها فحملت منه به ! وسأل القهرمان عن الجر فقال : من كرمة 
غرستها على قبر أبيك ! وسأل الراعي عن اللحم فقال : شاة أرضعتها بلبن كلبة 
oY‏ الشاة حين ولدت ماتت » ولم يكن ولد في gill‏ شاة غيرها . فقيل اضر : 
من أين عرفت الجر ونباتها على قبر ؟ قال : لأنه أصابني عليها عطش شديد ! 
وقيل لربيعة : من أين عرفت أن الشاة ارتضعت على لبن كلبة قال : لأنني 
شهمت منه رائحة الكلب ! وقيل لإياد : من أين عرفت أن الرجل يُدعى لغير 
أبيه ؟ قال : لأنني رأيته يتكلف مايعمله !ثم أتام الجرهي وقال : صفوا لي 
صفتک » فقصوا عليه ماأوصام به بو نزار » فقضى لضر بالقبة المراء والدنانير 
والابل وهي خمر » فسمي مضر المراء » وقضى لربيعة بالخباء الأسود والخيل 
لدم فسمي ربيعة الفرس » وقضی لإياد بالخادمة الشمطاء والماشية البلق » 
وقض لأنمار بالأرض والدراهم » وهذا الذي ظهر في أولاد نزار من قوة الذكاء 
وحدة الفطنة تأسيساً لهيزم بالفضل ۰ واختصاصهم بوفور العقل » مقدمة لا یراد 
هم . اه . فانظر إلى هذه الفراسة التي كانت تصل إلى حد الاعجاز » وکانت في 
الوصول إلى مکنون الحقائق أقوم مجاز فلله تعالى در العرب » فهم مظهر کل 


صلاة الجمعة في الْعُلا 
تقام صلاة dad!‏ في المسجد المسامت جداره لجدار منزل الأمير » وهو مؤسس 


. البلق : جع أبلق وهو الرتفع التحجيل إلى الفخذين‎ )١( 
(¥) رحلة إلى المدينة المنورة‎ - ۷ - 


بغير زخرفة ولا تجصيص ولا تحوير » جداره الشمالي في منزل الأمير » وفي الجدار 
الجنوبي احراب يلاصقه منبر السجد » وله نافذتان متقابلتان یتخلل منها 
المواء » كتب في أعلى جدار المنبر وا حراب ( لاإله إلا الله مد رسول الله ) سنة 
۰ ه ۳ محرم ماشاء الله لاقوة إلا بالله . ويحمل سقف السجد الجدار الغربي 
والجدار الشرقي » وفي وسط المسجد ثلاث أسطوانات من حجر مستور بالطين . 
دخلنا السجد لصلاة الجعة فإذا هو غاص بالمصلين » وإذا مؤذن یوذن بين يدي 
الخطيب الأذان الثاني بعد أن أذن الأذان الأول على سطح السجد › كا هي العادة 
في الأذان للصلوات امس ومن غير أن يتقدمه ما يُعرف ببلادنا ( بالتذكير ) يوم 
الجعة وليلتها . ولا انتهى الأذان الثاني الجرد من التنغم والقطيط والترجيع 
والتطريب » قام الخطيب الشيخ صالح صَبّاح من أهالي العلا » يلبس الثياب 
البيض ويستر رأسه بكوفية وعقال . فخطب خطبتين من ورقة يحملها » وليس 
في الخطبتين جديد وهما مستوفيتان للشروط المعروفة . وعند دخولنا السجد 
كان Mul‏ يصلي السنة » ثم دخل بعده القاضي فصلى ركعتين والإمام يخطب » 
ثم اتقضت الصلاة ولم يصلوا بعد المعة ظهراً > كأنهم رأوا أن جهة هذا السجد 
منفصلة عن بلدة Mall‏ ومستقلة بذاتها . 


العَلّم الحريري 

تحدث وجهاء الركب بوجوب إهداء سمو الأمير هدية بامم الوفد تكون شكراً 
لا أسداه من إكرام وحسن وفادة » فحرّك هذا الحديث إحدى الزائرات هي 
السيدة فائزة بنت المرحوم السيد كامل الغبرة فصنعت Cle‏ من الحرير الأطلس 
طرّزته بحرير بلدي أصفر وکتبت عليه بالتطریز < NS]‏ وملائكتة يُصَلُونَ 
عَلَى ay (a‏ الذین آمَنُوا صَلُوا یه Labs‏ قلي [ الأحزاب ۵۱۲۲ 1 م 
كتبت ( ليحيا الأمير مد بن هديان ) وجعلت فوق العم شارة من حرير أبيض 
أرسلته مع أحد أقاريها » وكان له عند الأمير وقع عظم . اه . 
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السمر ووداع الأمير 

ابتدأنا السمر الليلة عقب صلاة الغرب » وكنت إلى جانب الأمير » وتشابع 
ورود الناس لامجلس ؛ وذكرت إذ ذاك للأميرأن جمعية ( الهداية الإسلامية ) 
ترغب في أن تودعه وتشكر له عطفه وبره . فقال ماخلاصته : ally‏ إفي مقصر 
۱ ومعترف بقصوري » وأرجو الصفح والسماح » وسترون آمامک أمير الدينة فتنسون 
بحسن عمله ورعایته عجزي وتقصيري . ثم فتح بيده ( الرادیو ) وأسمعنا آخبار 

. غیره‎ il عنه‎ hed بغناء‎ 72 UB وکان‎ « Lill 

كامة عن أمير العلا مد بن هديان 

لاأدل على عظمة هذا الرجل وعلو شأنه من طيب allel‏ » فلقد Ligh,‏ فيه 
صفات فاضلة كل واحدة منها تكفي oY‏ ترفع صاحبها أعلى المقامات » فكيف 
إذا اجتعت كلها في شخص واحد » فهو كر » قندّم لعموم أهل الوفد رجالا 
ونساء أجسن ضيافة وأكرم استقبال خلال ثلاثة أيام » وقد قيل إنه كان يذبح 
لكل عشاء عشرات من الضأن » وكان يضع لطعام كل صباح LES‏ من البيض 
والعجوة واللبن والعسل واللحم ومرق البندورة » مع مايّحْمم به الطعام من القهوة 
والشاي والبخور والعود » وهو قبل هذا الإنفاق وبعده باسم الثغر طلق OBI‏ 
رضي الأخلاق > وهو سهل متواضع » يرحم الصغير ويواسي الکبیر » يكام من في 
إمرته كأنه واحد منهم » وهو ذو غيرة على راحة ضيوفه » حضر للاطمئنان عليهم 
إلى الدائن وأمر خویّانه بمساعدهم في إنقاذ سياراتهم من الرمل » وإيصال الاء 
إليهم وم على مسافات بعيدة من الْعُلا . بل كان ينزل بنفسه مع عماله لإتقاذ 
السيارات » وقد أبرق لجلالة اللك AST‏ من مرة يطلب إليه مساعدة الوفد . 


وأخيراً جهز بعض رجال الوفد يوم وداع العلا بمنح وفيرة وعطايا جزيلة » وسيّر 


. ) كلْحُميا جماعة الوجه أو حره أي مابدا منه ( القاموس‎ : Lal) 


N48‏ مخ 


Las‏ من إخوانه مع الوفد إلى وادي الغضا ء وناساً منهم إلى المدينة المنوّرة 
ليحافظوا على راحة الناس ورفاهيتهم » وقد آلزم نفسه أجور البرقيات التي 
آرسلها ضیوفه . ۱ 

وهو ذو دين وتعظم للعاماء » يصلي مع اضاعة » لايخرج من مکان أو 
يدخل Like‏ إلا ويطلب إلى قاضي العلا أن يدخل قبله » ويقدمه في تناول 
الشاي والقهوة وغيرههما . ولعمري لو وجد في حكام المسامين من يعظم عاساء 
الدين كا فعل هذا الأمير لكان ذلك داعياً لنهضة شرعية وتسابق إلى الخلق 
والفضيلة » إنه مدرسة إسلامية متحركة يتعلم فيها الكبير والصغير » فهنيئاً للعلا 
به » وهنيئاً للحكومة السعودية بشخصه » بل Late‏ لكل العرب بهذا الأمير 
are‏ 

السبت ۲۷ ربيع الأول ۱۳۵٩‏ ه 

أسرعنا إلى الرکوب من الصباح البکر ثم آرسلنا کتاب شکر لأمير تبوك 
ele‏ فيه : ۱ 

إن فهداً be,‏ الدليلين اللذین آرسلها قد Lol‏ مهمتها بصدق وأمانة › 
فشکراً للأمير » والله نسأل له توفیقاً وحسن جزاء . 

(git 

إذا كنت في هذا اليوم Lin‏ على شيء فهو عدم وداعنا لأمير اللا الوداع 
ys‏ لقد كان حسن الذوق » طاهر الشم » رقيق الشعور » حافظاً للعهد » 
معترفاً باممیل » وقد استدركنا برسالة شكر كتبها EY‏ مد الكامل القصار ودع 
فيها الأمير » وأرسل نسخة منها إليه لعلها تجبر هذا الصدع وتمحو أثر هذا 
التقصير . وأصل هذه الرسالة محفوظ في أصل الرحلة . أدام الله عطفه ومَتّعه يما 
حب ویرضاه  oly‏ الله لع التقین.. 


الفصل الرابع 
الانطلاق من العلا 
ومتابعة السير إلى الدينة 


مسيرنا إلى وادي الغضا فالبدائكع 2 
كان مسيرنا قبل طلوع الثمس » وسرعان ماعاد الغوص في الرمال والنزول 
من السيارات وحمل ألواح التوتياء » ودفع السيارة من آخرها وجانبيها وأطرافها . 
۴ عاد الاخفاض والارتفاع والأخذ والرد والجذب والدفع » وارتطام رؤوس 
الركاب بسرعة في سقف السيارة عند هبوطها بغير مهلة بعد منحنى مفاجئ » اسقر 
ذلك ست ساعات متواصلة ولا حول ولا قوة إلا aly‏ العلي العظيم . وبعد نحو 
ساعة أخرى وصلنا إلى البدائع » ووقفت السيارات تنتظر مجيء زميلاتها . 


هل نسير من البدائع أم لا ؟ 
رأى بعضنا وجوب بقائنا في البدائع » ورأى الأكثرون وجوب السير إلى 
( البئر الجديد ) حيث الماء وحيث الراحة والصفاء » وكان سيرنا حسناً اكتنفنا 
فيه سهل واسع Gull‏ ينتهي بصر الناظر فيه إلى جبال سوداء ؛ تتخللها شعاب 
رملية لها لون الزهر تبتعد أحياناً وتقترب أحياناً أخرى . ولو أن قائلاً يقول : 
إن فيها غناء عن رياض زاهرة وكفاية عن حدائق مثرة لم يكن مبالغاً » فسبحان 


المبدع الحكم 1 


RE 


سهل المطر 
وصلنا إلى حطة ( سهل المطر ) » وهي تابعة للخط الحديدي للسكة 
الحجازية واقعة في الكيلو /۱۰۲۹/ وهي مخطة وقلعة معا » لايجد الناظر إليها 
غير الأسى والحزن على زمان كان فيه هذا الخط الإسلامي منتظم السير» تبفو إليه 
قلوب المسامين في مشارق الارض ومغاربها » ويجمع قلوهم » فيصل بينها وبين 
مرقد نبيهم الکرم عليه أفضل الصلاة والتسلم . 


سرنا بعد أن وقفنا قليلاً في هذه الحطة إلى سهل واسع أيقظت رماله حرارة 
الشمس » فجعلتها رخوة لينة بعد برودة الليل وانکاش ذرات الرمال » فصار سهلاً 
عليها ابتلاع دواليب السيارة أول ماقر عليها » لذلك كان اجتيازه علينا عسيراً ء 
حتی قال قائلنا : قيلوا إلى أن يبرد حر الشمس » وقال آخر : لابل يجب أن نسير 
فاطر شدید . ۱ 


وتغلب القائلون بالسیر فسرنا . وفي بعض الواضع تأبى السيارة أن تسیر الا 
على ألواح التوتیاء » فتغرس الألواح ويّزال ماعلى الدوالیب من رمل » وتدفع 
السيارة ‏ هي العادة » ویسرع الرجال في حمل آلواح التوتياء التي تم مشي 
السيارة عليها ليبسطوها ثانية أمام السيارة » وهكذا حتی تحول حرارة الشمس 
دون مواصلة العمل » ويحيط التعب بالميع » فیجبرم على التوقف LES,‏ 
ويأوي بعضنا إلى ظل شجرة من ( شوك السعدان ) فيجلسون معا كأنهم على 
موعد . لقد أنبكهم ماأمكنا » وأعيام الذي أعيانا » إلى أن تزول الثمس عن كبد 
السماء ويحين وقت الأصيل فتعود إلى الرجال همهم » ويعودوا إلى مهامهم من 


جديد . 


محطة الزمرّد ووادي الزمرد 

أدركتنا عناية الله » فاجتعنا بالقرب من محطة الزمرد التي تقع في الكيلو 
/ ( بسيارة الحكومة السعودية ) تحمل ملتي تنكة من البنزين سامت شركة 
سياراتنا منها ستا وتسعين تنكة » وأقلت البقية الباقية منها إلى العلا » فجبرت 
القلوب » وطابت بها النفوس » ولجأنا جيعاً للدعاء إلى الله تعالى في أن يطيل عر 
جلالة الملك ابن سعود » ويجزي أمراءه خير الجزاء . واستقبلنا مباشرة بعد ذلك 
( وادي الزمرد ) » وهو واد بديع » بل هو من أعجب ماخلق الله روعة وصفاء » 
وجالا وبهاء » وحسن مناظر » يحيط بهذا الوادي جبال متعددة متنوعة » فجبل 
أبيض اللون بكدورة » وإلى جانبه جبل أزهر اللون » وقريب منهها جبل أحمر 
فان 2 وتفيد عني جيل اعلام أسوة any‏ ار هراق esd yi spb‏ 
زمردي أخضر ضعيف الخضرة ذو بريق ولعان . الأمر الذي يأخذ UL‏ ويدع 
العاقل المنصف يقول : سبحان من خلق فأبدع » سبحان من أحسن كل شيء 
خلقه » سبحان من لايحيط بقدرته لوح ولا قم » سبحان من يفعل مايشاء › 
ويقول للثيء كن فيكون . 


وإن تعجب فاعجب لأرض هذا الوادي أيضاً » فهي أقسام : لكل بلقی 2 
لون ولكل لون روعة « ولكل قطعة منها جمال وفتنبة » فنحو من أربعين ذراعاً 
أرض خضراء » ونحو مئة ذراع أرض سوداء مع بريق ولمعان » ونحو خمسين ذراعاً 


أرض حراء تتدرج في شدة احمرارها حتى تيل إلى لون خري قاتم » فسبحان الإله 


الحكم والقادر العلم . 


. ) أحمر قانئ بالهمز من قنأ كنع قنوأ : اشتدت حرته ( القاموس‎ )١( 
. ) بلقع : البلقع والبلقعة : الأرض القفر جمع بلاقع ( القاموس‎ (۳ 


- Te 


3) pall 
وأخيراً وصلنا مع المغرب إلى ( الصورة ( فيها بركة كبيرة عظهة الاتساع‎ 
للوصول‎ Jabs « لايكاد يدركها البصر عقأ » بنيت جدرانها بحجارة محكة الصنع‎ 
رهبة لايستطيع أشد الناس جرأة أن يسقي من‎ old » درج من حديد‎ Wh إلى‎ 
مائها لبعد عمقها وصعوبة الوصول إلى أرضها ؛ التي فيها مستقر الماء . ولولا أن‎ 
حرفة له لما شرب أحد‎ tll الله تعالى یت لنا بدوياً اتخذ سقي الناس من هذه‎ 
يستر موضع العورة‎ Le من الزوار منه قطرة . كان هذا البدوي مجرداً من ثيابه إلا‎ 
» يحمل على كاهله قلّة من جلد » ثم بهبط بها درگ" البركة فیلژها ويصعد بها‎ 

فيستوفي مُنها من يطلبها منه قرشاً واحداً سعوديا . 

ah‏ ( الصورة الي اال يطلقونا على هذه البثر وعلی 
هذا المكان » ley‏ مه Ca‏ بذلك لأنها تظهر فيها صورة الناظر إليها من شاهق ‏ أو 
لعلها محرفة عن US‏ ( ( الثورة ) فهي من عمل إبراهيم باشا المصري الذي ثار على 
«Glad‏ وككآن هنذا اكان خره وطريقة + وقد أصدن أمره اد ذاك ياء نذه 
البركة وحفر مائها لحاجة جيشه إلى الماء . 


يوم الأحد ۲۸ ربيع الأول ۱۳۵۹ ه 
سرنا اليوم قبل الشمس دة طويلة » سائلين الحق سبحانه وتعالى أن يهون 
علينا السفر ويزيل وعثاءه » وکنا هزج مابقى في أذهاننا من نشيد الوحدة 
العربية الذي أنشده طلاب مدرسة العلا السعودية وأوله : 
cb GL‏ الوطن لبیسسسسسك سا وغلن 
وقنی القوم لو عرفوا مابعده من الأبيات » فطلبوا إلي أن أنظم هم بعض 
(۰ الدرك - ویسکن ‏ : آقصی قعر الشيء ( القاموس ) . 


با 


الأبيات ليت لهم التلحين والنغم » وما أنا من ينشئ الشعر ولكني أردت تسليتهم › 
فأجبت طلبهم وقلت : 


تدعو ای عر لوط 
تهوی & ال لوط 


ينك بااع أتى 
Al | 1 <3 of‏ 2 
AS‏ یاداعی المدى 


یلك قولاً اقا شيرع eee‏ 
ا سا انیا وا ت 
iets A eee as‏ 
من كل Wa es J Lb‏ یمن 
فرك CO Vals‏ فس میا دن اك 


ed 3 1۳ ar IF‏ سك | si} ag‏ الوط“ 


وتابعنا المسير إلى أن وصلنا إلى جبلين ؛ تقارب آحدها من صاحبه قرب 
تعاون وتحالف » منع صغرى السيارات من الدخول بينها فضلاً عن الكبرى » 
فاضطررنا إذ ذاك لإعلان الحرب عليها فهاجمت فؤوسّنا آشدها اعتراضاً للناس 
في مسيرهم > وما زال فأس يرتفع وآخر ينخفض حتى لان الحجر وتهدم البناء 
المثمخر » وإذ ذاك استقبلنا واد يشبه أسواق الشام » فلا هضاب فيه ولا وهدات 
ولا روابي ولا منخفضات ۰ ومررنا على محطة ( البكر الجديد ) وهي في الكيلو 
۸ ثم على محطة الطويرة بعد ثانية عشر کیلومتراً > ومحطة الدرج وهي في 
الکیلو /۱۱۲۱/ نزلنا بعد هذا إلى سهلة مرملة » هال سائقى السيارات اجتيازها 
وطال تفکيرم في أسلوب اقتحامها وأ: Las‏ ذهب منهم طليعة ركبوا السيارات 
الصغيرة » وذهبوا يتعرفون طبيعة الأرض وما هي إلا نحة حتى أغار عليها 
سائق سيارتنا إغارة الشجاع الجريء اللطمئن بالنصر » فإذا بقاعد السيارة قد 
قامت وإذا بالقام فيها قد قعد » وإذا بالأواني انقلبت » وإذا بالأباريق المتلشة 


۱۵ 


ماء قد انسفحت"" » وإذا برؤوس الرکاب التي لامست سقف السيارة تنحط بغتة 
إلى الأرض » UBL,‏ لم يشعر الناس با م بهم من أين ألم « ولا با أخذوا به لماذا 
وكيف حدث » ولا أدرك السائق سقوط بعض حوائج الركاب من سقف السيارة 
أوقفها بين أصوات الرکاب المرتفعة وصراخهم التواصل » وقد أسفر هذا التريث 

عن ابتلاع الرمل لدواليب سيارته » فتعثر المشي عليه » واشتد غضبه » فأشار على 
الركاب بالنزول ليعيد الكرة في امجوم على هذه الرملة » فإما حياة سعيدة وإما 
موت عاجل » ونزل الركاب يحملون ألواح التوتياء بين أيديم وعلى رؤوسهم 
والشمس تنال منهم بغيتها « وتأخذ بحظها من وجوههم وأجسامهم . سارت 

السيارة مهاجمة الرملة واشتد الضيق على الناس وتقطعت بهم الأسباب وظنوا ألا 
ملجأ مم ولا خلاص وجاء call pad‏ فإذا بالسيارة تقف باه واد غزیر الاء . 


الوادي وغدیر الماء 
هذا الوادي على أبواب ( the‏ هدية ) التى تقع في الکیلومتر /۰/۱۱۳۸ وقد 
رأينا حين رأيناه نسمة الحياة وبسمة الصبح Ly‏ ا حب وعذوبة برد الماء للظامئ 
الصديان « رأينا فيه شجر "asl‏ وشجر Maal‏ » وهو شجر يشبه شجر النخيل 
طولاً واخضراراً » ورأينا فيه سيل ماء عظم » يكتنف حافتيه أشجار ذات أوراق 
خضراء اخضرار لب الفستق » ورأينا فيه pub‏ ماء أذكرنا بردى دمشق » تتفرع 
منه عدة پر » فترامى الزوار على هذه الأنبر التفرعة من هذا الغدير الصافي 


. ) سفح الرجل الدم والدمع سفحاأً من باب نفع : صبه ( المصباح‎ )١( 

SI )(‏ : محركة نبات كأنه من دقته شبه بالرثم زهره كالخيرى وبزره كالعدس . 

0) الدوم : في القاموس الدوم شجر المقل والنبق وفيه المقل الكي . مر شجر الدوم ينضج ويؤكل 
وفيه GE‏ والنبق وکَکتف حمل السدر . dy‏ المصباح : السدر نوعان أحدها ينبت في الأرياف 
فينتفع بورقه في الفسل وثرته طيبة » والآخر ينبت في البر ولا ينتفع بورقه في الغسل وثمرته 


ee er 
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العذب » فهذا يغسل يديه ووجهه . وهذا يغسل ثيابه وأوانيه » وهناك من 
اختار العوم وحده » وآخر اختار العوم مع أخيه » واثنان أخذا يتصيدان السمسك 
ويستبقان في اقتناصه والحصول عليه » وجاعة تفيّؤوا ظل دوحة وقالوا عندها » 


حجارة هذا الوادي 

ماراعنا من كل مارأينا على بداعته وروعته مثل ماراعنا من حجارة هذا 
الوادي » كأنها تذكرنا بقول الشاعرة الأندلسية : 
pill NL. CGE‏ 

أو ربا ذكرتنا بقول التني في وصف شعب بوان : 

فهي أحجار كبيرة وصغيرة » لها بريق جذاب » وألوان تأخذ بالألباب ؛ 
فالأحمر من هذه الحجارة البديعة أقسام : قىم خالص المرة شديدها » وقسم 
خالص المرة ضعيفها » وقسم أضيف إلى حمرته عروق دقيقة بيضاء » أو شيبت 
بنقط بيض خالصة gl.‏ خالطتها نقط clay‏ وبمزوجة بنقط زرقاء . 

والأبيض منها أقسام أيضاً : قىم خالص البياض شديده كأنه رخام » وقسم 
اضیت لنباشه تقاط بیضاء جراقة کا احعتار السکر تلالات تخت ضوم (gail‏ 
وقسم خالط بیاضه طرق سوداء متعرجه ۰ 

والأخضر منها آنواع : نوع خالص الخضرة شدیدها » ونوع خالص الخضرة 
ضعيفها » ونوع Sagi)‏ خضرته بنقط سوداء » ونوع امتزجت خضرته بعروق 
clay‏ » ونوع أخضر خالطه بياض فجعله ذا نقاط مزدوجة بيض وخضر . 


- Ve. 


والأسود منها أقسام : خالص السواد شديده كحجر الكعبة لماع ¢ وذو نقط 
بيضاء خالطت هذا السواد بشكل براق جذاب » وأسود الظاهر جعل في باطنه 
أقلام clay‏ » فسبحان الخالق العلم والمبدع اشکم . 


والرمل في هذا الوادي وقد ألقيت عليه تلك الأحجار الكرية ها يأخذ 
بالابصار » ويوجب للقلب الذاكر الاعتبار » وهو بحسب خلقته من قبل أن 
تزینه هذه الأحجار البديعة ذو آلوان وبريق فاتن . أسامنا أنفسنا بعد هذا 
الوادي الشرق وماء الغدير الفدق إلى ربوة » أسامتنا بدورها إلى أرض سهلة ذات 
رمل متزج بأحجار سود » قنینا مع آننا لم نکن في سيرنا مطمئنين أن يطول مدى 
هذه الأحجار السوداء لأا منعت سياراتنا من الغوص في الرمال وأراحتنا من 
حمل ألواح التوتياء . ثم انتقلنا إلى أرض مدحوّة ذات تعاريج » ثم إلى أرض واسعة 
أحاطت با ا جبال التباعدة » وأخيراً إلى أرض تقاربت Whe‏ فضاق اتساعها . 
كانت ممتعة لولا هذه التّموم' التي كانت تهب علينا » وهذه العَضّرة!" التي كانت 
هاجمنا فنظن Ul‏ أمام موقد نار أو ple Job‏ تكائف فيه البخار ء ويزيد الأ 
of Ul‏ هذه الريح مما لایکاد ينقطع هبوبه أو تضعف ثورته ۰ فالمد لله على كل 
حال ونعوذ بالله من حال Jal‏ النار . وم JH‏ هذا الموقف الألم من مشهد Meee‏ 
كريم . وهو هذه ULL‏ الكثيرة العدد » المتنوعة الأوضاع » فن أسود إلى Lael‏ 
إلى أصفر فوق صفرته غبرة » إلى أكدر ‏ إلى متنوع الألوان » ومن هرمي الشكل 
إلى مثلث إلى مربع إلى مستطيل إلى منفرد غير متصل بشيء ۰ إلى سلسلة متصلة 
ee‏ 


. ) القاموس‎ ( Ale بالنهار جع‎ We السموم : الريح الحارة تكون‎ )١( 

all )0(‏ محركة كالإعصار وهو الريح تثير السحاب » أو التي فيها نار » أو التي تهب من الأرض 
كالعمود نحو السماء » أو التي فيها المُصار ؛ وهو الغبار الشديد ( القاموس ) . 

(0) من أمتعه الله بكذا أبقاه وأنشأه إلى أن ينتهي شبابه ( القاموس ) . 


اك 


وأعجب مارأينا من هذه الجبال ثلاثة أجبال عظية الارتفاع » كبيرة 
الحجم « وكلها مع عظمتها عبارة عن حجار سوداء صغيرة متساوية » كأنها 
قطعت لترصف بها أرض الدن الكبيرة » ولو أن الذين يرصفون الطرق في الدن 
عرفوا هذه الكنوز لاستاموها"" ole‏ الألوف . قال تعالى + ل ألم ترأن الله 
رل stag.‏ ماء LE BE‏ به رات مُختلفاً انا » ومن البال 33h‏ بیْض 
or‏ ار e ae‏ 
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نا في محطة النعم من محطات الخط الحديدي » وتقع في الکیلو /۱۱۷۸/ ۰ 


(۱) استامها : طلب بيعها ( الصباح ) . 

0) الجدد : الخطط والطرائق . 

(۲) أي جبال سود شديدة السواد » وغرابيب معطوف على بیض أو على جدد كأنه قيل : ومن الجبال 
مخطط ذو جدد » ومنها ماهو على لون واحد غرابيب . والغربيب تأكيد للأسود » يقال أسود 
غرييب وأسود حلكوك وهو الذي أبعد في السواد وأغرب فيه » ومنه الغراب . ولا بد من تقدير 
حذف المضاف في قوله تعالى : « ومن الجبال جدد > أي ذو جدد بيض وحمر وسود . حق 
يؤول إلى قولك : ومن الجبال ختلف ألوانه 6 قال : رات مختلفاً ألوانها اه كشاف وغيره . 
وف الجلالين $ ومن الجبال جدد » جع جدد : طريق في الجبل وغيره ( بيض وهر وصفر 
مختلف ألوانها ) بالشدة والضعف . و غراييب سود ) عطف على جدد » أي صخور شديدة 
السواد . يقال كثيراً أسود غرييب وقليلاً غربيب أسود اه . 

)8( تصبت : أي تُصبت نصباً ثابتا لاتميل مع Ugh‏ . صنع اللطيف الخبير . 
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يوم الاثنين ۲٩‏ ربيع الأول ۱۳۰۹ ه 

كان في محطة النعم بئرعذب ماه » يزيد عقه على العشرين ذراعا » بني 
من حجر محع > وفيه درج حديدي » وأمامه بناء آخر للخط كأنه قلعة تنتظم 
غرفاً سفلية وعلوية » بناژها من الحجر الاسود القوي المتين . Leg‏ هلا النفس LAF‏ 
التفکر في تبدید هذه الأموال التي ضرفت في سبیل إنشاء هذه احطات » وما بني 
من أجل هذا الخط من جسور وقناطر وحطات وآبار ومصانع وآثار وحديد 
وأسلاك برقية ومقاطع للحديد ومعامل للصيانة والإصلاح . وقد أخبرني ذو عم 
ob‏ التسوية الترابية وحدها لهذا الخط بلغت خسة ملايين ليرة ذهبية » فا بالك 
فها بقي من قاطرات وحافلات وما إلى ذلك » مع أن المعمل الذي أنثئ في محطة 
القدم في دمشق الشام أربت كلفته على مئاث الألوف من الليرات الذهبية › 
وقالوا : إنه لايوجد مثله في gall‏ الغربية الكبيرة . 


كر آلني أن يكون هذا التبديد شنه الأموال لهذا الخط الإسلامي بيد 
إسلامية » تدفعها من خلفها أياد أجنبية هي معها كالكرة والصولجان مع اللاعب 
alll‏ « وليس في ملوك المسامين ورژسائهم على تعددهم وكثرتهم من يفكر في جمع 
هذه الثروة وحفظ هذه النعمة » ولعل جلالة LL‏ ابن سعود يعير هذه القضية 
نظره » ويداوي أدواءها بثاقب فكره وعالي همته » وهو المجاهر بأن حياة الامم 
والأفراد متوقف على سلوك منهج الاسلام واتباع ماجاء به خير الأنام «BE‏ 


محطة عنتر أو اصطبل عنتر 
مررنا على هذه ال حطة وهي في الکیلو /١١54/‏ ء ثم واصلنا السير إلى 
( بؤيرة ) كنم يقصدون بها البار الصغير » تبعد عن محطة عنتر تسعة عشر 
كيلومترأ « شربنا من مائها الشيء القليل فإذا به خير ساء وردتاه » وأفضل ماء 
شربناه » ثم سرنا نؤم محطة ( آبار نصيف ) . 


ات 


الوم هو تجرؤ الناس على القول با لا یعامون » فأحدم يقول : الطريق من 
Lee‏ » وواحد يقول : هذا علظ: ؛ الطریق الصحيحة من هناك » وواحد Seis‏ 
نصل الدينة بعد ساعتين » وآخر يدعي بأننا لانصل بأقل من عشر ساعات » 
hing‏ يدعي أن الاء في انحطة الآتية » فیجیبه رابع لاماء في الحطة الاتية Mol‏ 
وهكذا سرنا ونحن نقول : حسبنا الله ونعم الوكيل إلى أن وصلنا آبار نصيف 
الواقعة في الكيلو /۱۲۳۳/. 


وادي الفستق وإبل الصحراء 

عندما اجتزنا آبار نصيف استقبلنا واد يستحق أن يسمى ( وادي الفستق ) › 
فهو من حيث الساحة يسير فيه الماثي يومين ولا يكاد يبلغه » وقد اجقع في هذا 
الوادي كل مامر بنا من أنواع الزروع والأشجار ؛ ففيه الروم الطويل الذي يشبه 
النخيل » وفيه الطرفا وهي أروع آشجار جزيرة الحجاز وأبدعها » وفيه شوك 
السعدان » وفيه الحنظل وقره كجوزة الهند ؛ وفيه الرتم الذي يشبه لونه الفستق: 
البديع » « وفي إدامة النظر إليه جلاء القلب وصفاء الذهن ار لاحیط ها 
وصف › ولا يستطيع أن ينعتها ناعت . 

calls بل الصحراء في هذا الوادي فاا ملونة مُتوّعة » هذا أبيض‎ Uf, 
ورام کته‎ ere ال قرو پیات لوثة لوخ‎ aslo اواك يقرت‎ els 
شديدة » وخامس مرد کیوم وه ات « وسادس يقطر وراءه عدداً من‎ 
زملاگه » وتاسع مشي وحده وینع رفده » وعاشر له رغاء" . وکل واحد من‎ 
. هذه الأنواع يدغوك لتعجب من هذا الخلق الباهر والحيوان العاجز القادر‎ 


() الرغاء وزن GLE‏ صوت البعير ( الصباح ) . 


1 


> أقلا يَنُظْرونَ إلى الإبل US‏ خلقت € ؟ 


سكل الحسن عن هذه الآية وقيل له : الفيل أعظم في الأعجوبة فقال : أما 
الفيل فان العرب بعيدة العهد به » ثم هو لاخير فيه لأنه لا رکب ظهره ولا يؤكل 
دولا ip masa es‏ اسان yes Al‏ ها لوف وال 
وغيره » وتخرج اللبن » ومن منافع الإبل أا مع عظمها تلين للحمل الثقیل » 
وتنقاد للقائد الضعيف » حتى إن الصبي الصغير يأخذ بزمامها فيذهب بها حيث 
شاء » ومنها أا فُضلت على سائر الحيوان بأشياء ؛ وذلك أن كل حيوان BH‏ 
لخاصة فيه فاما للزينة أو للركوب أو للحمل أو لأجل اللحم » ولا توجد جميع 
هذه الخصائص dae‏ إلا في الإبل فإنها زينة » وترکب فيُقطع عليها المفازات 
البعيدة » وتحمل الثقيل » وتحلب الکثیر » ويأكل من مها الم الغفیر » ومنها 
Ugh‏ يُحمل عليها وهي باركة ثم تنهض بحملها بخلاف سائر الحيوان » ومنها أا 
ترعى في كل نبات الصحراء ما لايرعاه غيرها من الحيوان » وهي سفن البر ؛ 
تقطع عليها المفاوز البعيدة . اه خازن . 

وفي الكشاف :۰ فلا danske‏ الإبل » LSB‏ ل US‏ 
yaks fa de Vis Lae US ie‏ شاه متسر یت gals‏ 
للنهوض بالاثقال » وجرها إل البلاد الشاحطة » فجعلها تبرك حتی تحمل عن 
قرب ويسر » ثم تنهض با حملت » وسخرها منقادة لكل من اقتادها بأزمتها 
اسار Gas‏ ولا تتام lies lee‏ طوال الاعتای Reseed‏ 
وبسبب الرمل كان الحف للجمل « والخف قدم تفرطحت فيها العظام » ولبست 


(۱) القت : المفصفصة إذا يبست.( المصباح ) . 
() لاتماز : أي لاتغالب . 
() الأوقار جع وقر بالکسر وهو JH‏ الثقیل أو ef‏ ( القاموس ) . 


~ VV. 


ارا lee‏ ری ریا E‏ را اه 
للحجارة والشوك . 


SL‏ الجل من عشب الصحراء مايحبه إذا وجد العشب الطري » و یختار من 
النبت الخشن By‏ الشوك إذا لم يجد إلا الحشن » شفة الجمل العليا مشطورة في 
الوسط فكأنها شفتان بها يسك المل طعامه » وبا يتحسس النبت الحشن {gs‏ 
أصبعان . ومن تصامم الخلق ‏ مواءمة بين الحيوان وبيئته ‏ أن حمل الجمل على 
ظهره سناماً من عضل وشحم » وهذا السنام يزداد شحاً على الغذاء عندما يكثر 
ويطيب ؛ فإذا خرج Stl‏ إلى سفر وعزه الغذاء أو كاد ينذره الجوع بالفناء» 
وجد فيا مله من شحم في سنامه غذاء يطول به العيش أياماً » ومن زاد الصحراء 
الماء ولعله أول زاد » dy‏ جسم المل من الاحتياط مايحفظ عليه الماء . من 
ذلك : أنه لايعرق أو لايكاد « والمل یشرب نحواً من ستين لتراً من الماء ؛ لذا 
يستطيع البقاء بلا ماء مابين ستة أيام أوعشرة . خفه الفرطح هنع قوائمه أن 
تغرز في الرمل » وطول هذه القوائم القوية يمنعها أن تصطدم با يعترضها في 
الصحراء من أرض قليلة الاستواء . وعلو امل منع الإنسان من الصعود إلى ظهره 
فوجب عليه أن بط » وهو يبرك عندما AR‏ . 

ومن أروع مازوده الله عر وجل به هذه الكتلة الشحمية الجلدية التي يرقد 
علیها HEF‏ في صدره » وأربعة مثلها على كل ركبة من ركبه الأربع » تعينه في 
الرقاد وعند القيام . 

في عيني امل رموش ثقيلة » وأذناه كثيرتا الشعر » وأنف JAI‏ شقان ضيقان 
يسهل إغلاقها عند الحاجة » وهذه كلها لقنع الرمال من الدخول إلى أجهزة لجل 
الداخلية » وفي هذا GY‏ جهاز تبريد کامل © ذكر العاماء مؤخراً . وشكله 
امرمي يساعد على تخفيف وطأة الثمس . 


۰ ۱۱۳ - رحلة إلى المدينة النورة (A)‏ 


وعن بعض الحكاء أنه حدّث عن البعیر ‏ وبديع خلقه وقد LG‏ في بلاد 
لاإبل فيه ففكرثم قال : يوشك أن تكون طوال الأعناق » وحين أراد بها أن 
تكون سفائن البر Late‏ على احتال العطش » حتی أن إظماءها لترتفع إلى 
العشر » وجعلها ترعى كل نابت في البراري والفاوز Le‏ لايرعاه سائر البهام . 
وعن سعيد بن جبير قال : لقيت شريحاً القاضي » فقلت : أين تريد ؟ قال : 
أريد الكناسة قلت : وما تصنع بها ؟ قال : أنظر إلى الإبل كيف خلقت . 


هذا هو المل الحيوان الصبور شديد الاحتال لما في الصحراء من مشقة وأهوال 

وشح » ومن هنا كانت تسميته الرائعة سفينة الصحراء » فسبحان المبدع الخلاق . 
محطة بواطة ثم محطة حضيرة 

م يكن بعد وادي الفستق غير مشقات التعب » فقد علونا ثم هبطنا « علونا 
شرفاً » وهبطنا وادياً > ثم علونا تلة » وهبطنا وهدة » ونازلنا فوق هذا ( شوك 
السعدان )۲۷ ۰ واستحب استقبالنا والسلام علینا »:ولولا أن الله تعالی Lin ST‏ 
بسحابة أضعفت قوة الم لاحترقت قلوب » والتهبت أفئدة . 

وصلنا Lbs‏ حضيرة وهي في الكيلو /۱۲۷۳/ > ورأينا قبلها محطة بواطة 
وتقع في الکیلو /۱۲۲/ قوية البناء متينة كحطة النعم إلا أنه لاماء فیها . 
وهذه احطات التتالية الأخيرة متشاهة البنیان مقاثلة المندسة : آبو النعم - 
فحطة عنتر - فحطة آبار نصیف - وحطة بواطة ‏ ومحطة حضيرة . من يراها 
af‏ رای dhe‏ واحدة لاحطات متعددة ؛ وما کادت تسیر بنا السيارة قليلاً حتی 
قثرنا as‏ خالنا ناسا cals el‏ افیا فاح مسكبهرةه : tl‏ مها 
الأحمر القانی الخالص المرة » ورأينا منها الأبيض اليقق الخالص البياض » ورأينا 


. ) السعدان : نبت من أفضل مراعي الابل وله شوك تشبه به حامة الثدي ( القاموس‎ )١( 


NN 


Mas‏ الذي يضرب إلى المرة » وإن كنا قد رأينا من قبل مثل هنا في أثناء 
الطريق « ولكننا والله لم نز من الجبال التي رأينا هذا الضحك ولا هذا 
الاستبشار » ولم نر هذه البشاشة ولا بداعة الاستقبال . وجعلت سيارتنا تخب بنا 
الأرض كشتاق أضناه الوصول إلى مشوقه"" . By‏ مارأيناه من الألوان في الجبال 
رأينا مثله في السحاب الذي SL‏ السماء » ورأينا مثله في حصا الأرض وحجارتها » 
فسبحان من أنعم وتفضل وأعطى وتكرم . 


() الأكدر : الكدر ضد الصفو وبابه طرب Jey‏ والأكدر الذي في لونه كدرة ( الختار ) . 


)0 شاقه الشيء من باب قال فهو شائق وذاك مشوق . والشوق والاشتياق نزاع النفس إلى الشيء 
( الختار ) . 


ب ۱۱۵ ~ 


الفا لاف 
الوفد في أعتاب الرسول بل 
خمسة phe‏ يوماً في رحاب الرسول BE‏ 


الابتهاج بالوصول إلى المدينة 
هت علينا نفحات الدينة المشرّفقة » وعلى حين غفلة منا داهنا شرطيو 
الدينة يطلبون جوازاتنا : ویرغبون في فحص أمتعتنا :.وكان الطر يتاع 
بسخاء وكرم ویاقط على الأرض مدرارا ‏ ثم سرنا إلى دار آل عثان والارواح 
ترفرف اشتياقاً « والنفوس تضطرب ابتهاجاً » والقلوب تقتلئ أفراحاً » والصدور 
تزداد انشراحاً شکراً لله تعالى على هذه المنة الكبرى والنعمة العظمی والأمل 
المنشود » والحدف القصود » ونحن زج : 
طلع Le a‏ یات الواع 
یوم الثلاثاء ۲۰ ربيع الأول ۱۳۰٩‏ ۷/۵ آپار 194١‏ م 
آول یوم في الدينة النورة 
كان أول أعمالنا في هذا اليوم الوضوء في دار المَضیف"" . وبالرغ من Lal‏ 


)۱( شیف بفتح الم وکسم الضاد من Ble‏ إذا زل sare‏ فالفاعل ضائف aly‏ المفعول ضیف . 
أصله مضیوف ومضاف ELS‏ فهو SL‏ وذاك مباع ومبیع . ویقال آضفته بالألف إذا أنزلته 
عندك ضيفاً فالفاعل منه مُضيف pay‏ الم وکسم الضاد » أصله مُضيف واسم المفعول مضاف 
أصله مُضیّف . 


~ WV. 


كنا بحاجة إلى راحة طويلة بعد هذا العناء الطويل ؛ لكننا كنا في حاجة أشد 
وشوق أقوى للوصول إلى الحرم النبوي الشريف لأننا واثقون ob‏ السلام على السيد 
الأعظم سيجلو کل صدأ ويمحو كل تعب » ومضينا UB‏ على رؤوسنا الطير حت 
دخلنا من باب السلام : قلوب تخف وارواح ترف والسنة تلهف بالصلاة والسلام 
على خير الأنام والبعوث رجة للعالمين . كل الذي أعرفه أنني كنت أردد أمام المقام 
الثریف هذه الصلوات الحارة وأقول : الصلاة والسلام عليك ياسيدي 
يارسول الله . الصلاة والسلام عليك ياسيدي ياحبيب الله » الصلاة والسلام 
عليك ياخير خلق الله . أشهد أنك قد أديت الأمانة » وبلغت الرسالة » ونصحت 
للأمة . اللهم فاجزه عن الإسلام والمسامين أفضل الجزاء . السلام عليك ياسيدي 
أبا بكر » السلام عليك ياسيدي عمرء السلام علیک ياآل رسول الله وأصحابه 
أجمعين . 


وكانت الدموع التي غسلت وجنتي » وبللت لحيتي لاتستوعبها يداي 
فاستعنت بندیل رقيق وشعرت بيد أحد رفاق الرحلة تربت على كتفي 
وظهري » وأنا في شبه غيبوبة وصوت يقول : شيخ مود › ياشيخ مود » هيا بنا 
ٍل الروضة الشريفة حیث الوم بانتظارك . وتراجمت oly be‏ هادشة إن 
الوراء مسمر الجوارح » مشدود الفؤاد » لایکاد حظي یفارق شباك هذا القام » 
ولا تکاد عيناي ترفان . كنت of gil‏ تکون هذه اللحظات نهاية الحياة كلها 
وان پکون هذا آخر منظر تشاهده عيناي » وآخر صوت تسمعه GUST‏ » وآخر 
مايحس به قلي وتدرکه مشاعري ویطمئن إليه وجداني . الصلاة والسلام عليك 
ياني SLAY!‏ والسامین . الصلاة والسلام عليك سادامت السماوات والأرض . 
الصلاة والسلام عليك إلى يوم الدین . ۱ 

وقفنا آمام القبلة في الروضة خاشعین لنصلي ركعتي تحية السجد » ونرتل 
بعض آیات الکتاب الحكم . ثم لزمت الجدار قریباً من الحجرة الشريفة مرة LEG‏ 


- ۱۱۷ 


ومرة قاعداً . ومن عجيب ماوقع لي أن الأستاذ الشيخ صالحاً الفضيل بلغه مجيئي 
conde‏ به بعد ذلك وأسرعت بالسلام عليه عاتبني فاعتذرت له del GL‏ به » 
ول أشعر بإقباله إلي ولا بسلامه علي . 

أقمت الزيارة وعدت إلى الروضة الشريفة فقرأت سورة هود » وصليت في 
وقت الضحى ركعتين . ثم طفت السجد الشريف مع بعض الرفاق متذكراً 
ما يمكن تذكره من مثل ( باب سيدنا جبريل ) و ( الصّفة ) و ( خوخة سیدنا أبي 
بكر) و ( سارية سيدنا أبي لبابة ) وأخيراً أعدت الزيارة ثانية . 

ومضينا لارسال البرقيات إلى جرائد دمشق » ا أبرقنا إلى جلالة اللك وإلى 
أمير العلا وغيرهم من يجب الإبراق إليهم . 


الحرم النبوي الشريف في زمنه Be‏ 

أمر الني به ببناء مسجده هذا مقدمه إلى المدينة » فأرسل کا في البخاري 
من حديث أنس رضي الله عنه ( الزبيدي 51/١:‏ ) إلى ملأ من بني النجار فقال : 
« يابني النجار ! امنوني"" بحائطك هذا » » قالوا : لاوالله لانطلب ak‏ إلا إلى 
الله تعالى . 

قال أنس فكان فيه ماأقول لك : قبور OS tll‏ وفيه خرب وفيه نخل » فأمر 
الني GUE‏ بقبور المشركين ف فنبشت » ثم بالخرب فسْوّیت » وبالنخل فقطع 2 
فصفوا النخلة قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه الحجارة « وجعلوا ينقلون الصخر وم 
يرتجزون « والني LUE‏ معهم وهو يقول : 
all‏ لاخیز إلا حير sl Gs‏ ل لانضار واه اجزه 
)۱( ثامنه في السلعة : ساومه في تمنها ( الوسیط ) . 

~ VAL 
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سوق المدينة النورة قبل العمران وتوسعة الحرمين 


= VAAL 


وی حدیث أن سعید الخدري رضي الله عنه - زبيدي 58/١‏ : عند البخاري 
أتي على ذكر بناء السجد فقال : كنا نحمل لبنة لبنة وعمار آبنتین آبنتین » فرآه 
الني AF‏ فجعل ينفض التراب ویقول : « ويح عمار تقتله الفئة الباغية 
يدعوم إلى الجنة ویدعونه إلى النار » . الحديث . 


وعن عبد الله بن عر رضي الله عنها أنه قال  :‏ کا في البخاري أيضاً ‏ 
زبيدي ۵۸/۱ إن السجد كان على عهد رسول الله BE‏ مبنياً باللبن وسقفه 
بالجريد » وعٌمّده خشب النخل » فلم یزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شیشاً » وزاد 
فيه عمر رضي الله عنه وبناه على بنيانه في عهد رسول الله BE‏ باللبن والجريد . 
وأعاد ons‏ خشباً » ثم ob‏ عغان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة » وبنى 
جداره بالحجارة المنقوشة والقصة ( الجص ) « وجعل عُمّده من حجارة منقوشة 
وسقفه بالساج ( ضرب من الشجر ‏ مختار ) . 


بيوت أزواجه بل 
الظاهر أن بيوت زوجاته Ge‏ كانت في الجهة الشرقية الجنوبية من السجد 
الشریف » وكانت على غاية من البساطة والبعد عن الزخارف » وكان بيت 
سيدتنا عائشة منها موضع قبره الکرم » وقد ورد عن مالك رضي الله عنه ( قسم 
بيت عائشة باثنين » قسم كان فيه القبر وقسم كانت تكون فيه عائشة » وبينها 
حائط . وكانت عائشة ربا دخلت حيث القبر فضلاً ( سافراً - كذا ) فاما دفن 
عمر رضي alll‏ عنه لم تدخله إلا وهي جامعة عليها ثيابها . 
وان tase ey‏ قروا او ملاصقا Lee)‏ عائشة :وشا 
تتهاديان الكلام وهما في منزليها من قرب مابینها . 


قيل كان حیط هذه البيوت مبنياً باللبن » وقواطعها الداخلة من الجريد 


تب ۱۲۰ 


الکسو بالطين والمسوح التي تشبه مسوح الصوفية » فكانت لاتتعدى الحال 
الضروري للحياة . 

قال عطاء الخراساني  :‏ آدرکت حجر آزواج النى BE‏ فحضرت GLE‏ 
الوليد Lat‏ يأمر یادخاا في السجد فا رأيت Leg‏ كان آکثر LSU‏ من ذلك 
اليوم » فسمعت سعيد بن المسيب يقول : aly‏ لوددت أنهم تركوها على حالما ينشأ 
ناس من المدينة » ويقدم قادم من BUY‏ ؛ فيرى مااکتفی به رسول الله مر في 
حياته » ويكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيها » . 

قال صاحب ( الرحلة الحجازية ) عقب كلام سعيد بن المسيب : « ومع هذا 
فإنك إذا أمعنت النظر في هيئة المكان الذي اتخذ لبيوت أزواجه ff‏ على 
ably‏ وفكرت في وضعه الصحي » وكيف كانت منافذه مُنقية للهواء وأبوابه 
داعية إلى السهولة في الدخول والخروج وخفة الحركة مع وفرة الزمن والسرعة إلى 
القصد مما شرع فيه الآن في العمارات الكالية ؛ عرفت ما كان عليه رسول الله GEE‏ 
من القناعة والرضا والزهد وحسن الذوق . وهو الذي كان يأتيه جبريل عليه 
السلام فيقول : أمرني gy‏ أن أجعل لك جبال مكة ذهباً » فيقول : « لأن أبتلى 
بالفقر فأصبر أحب إلي من أن أبتلى بالغنى فأشكر» . و« كان يضع الحجر على 
بطنه الشريف من الجوع الليالي ذوات العدد » . 

ومن تأمل في ذلك رأى فيه خير درس للناس يتعامون منه کال وضع الأمور 
في مواضعها من غير زيادة ولا نقص عن الضروري من الحاجات » وهنالك يرى 
الغني في ماله فضلة يساعد ها الفقراء من عيال الله » فتتبادل عاطفة الحنو 
والشفقة فیا بينهم » وتثبت قدم الحبة في أفئدتهم » فيصبح الكل بين حب 
ومحبوب » وحامد وتمود » وشاكر ومشكور . وهنالك تزول عوامل احسد » 
وقوت شياطين التنافر والبغضاء » ويتحد الكل على العمل » بل ويعمل الكل 
للكل » ويكون الناس على اختلاف طبائعهم وعوائدم کاعضاء جسم واحد تعمل 

۱ بت 


كلها لحياته ووجوده » وإذن يكونون قد قاموا بالواجب الذي ارا به وهو 


خدمة الانسانية ۾ . أها. 


الحرم النبوي الشريف الآن 

الحرم النبوي واقع في وسط المدينة المنوّرة ييل إلى الشرق » وترتفع المدينة 
المنورة عن سطح البحر بنحو AY‏ مترأ ودرجة حرارتها في الصيف تصعد إلى 
۷ درجة سانتی غراد » وتنزل في الشتاء إلى /۱۰/ درجات فوق الصفر ارا ء 
وإلى Lut‏ تحت الصفر ليلاً . وكثيراً مايّرى فيها الماء متجمداً في آنیته عند 
الصباح في زمن الشتاء . وهي مبنية في وسط واد شاسع يتد إلى الجنوب » وأغلب 
مبانيها من الحجر الجلوب إليها من الحاجر القريبة منها » ومنازلها أصغر من 
منازل مكة » وشوارعها أضيق » وأحسن شارع فیها يقع في غرب الحرم ويسمى 
بحارة الساحة » وأغلب حاراتها يسمونها لضيقها أزقة » منها في شمال الحرم زقاق 
الخياطين وزقاق الجبس » وفي جنوبه زقاق الكبريت وزقاق القمكاشين » 
وأسواقها كثيرة . ومدار تجارتها على وارداتها الخارجية لاسیا واردات جاوة والمند 
والشام وعلی الخصوص في الأقشة القطنية والصوفية والحريرية » والسبّح والليف 
والحناء والسجاجيد والبسط . 

وتجارة البلح فيها من أكبر التجارات SY‏ ضواحيها كثيرة البساتين » وفيها 
نخل كثير يُنتج نحو سبعين صنفاً من القر . 

ويتبع المدينة أقضية كثيرة منها قضاء الوجه » وينبع » والكور » وتهاء » 
ودومة الجندل » والفرع » وذو الرمة » ووادي القرى » وقرى عرينة » والسيالة » 
والرهط » وکحل » ومدين » وفدك » وخيبر . 


والحرم النبوي في وسطها إلى الشرق على هيكة مستطيل : طوله من الشمال 
إلى الجنوب حو مشة Lay‏ عشی مارا وعرضه من الشرق إلى الغرب - من ae‏ 


ST = 


القبلة ‏ نحو ستة وغانين Lie‏ > ومن جهة الباب الشامي نحو ستة وستين Lie‏ 
وينقسم في وضعه إلى قسمين : المسجد والصحن . Gary‏ المسجد من الحائط القبلي 
إلى الصحن من جهة » وفي طول مابين باب الرحمة وباب النساء من جهة أخرى - 
وهذا القسم جیعه مغطی بقباب ترتکز على أقواس قامت على whe‏ من الصّوّان 
الكسو بطبقة من الرمر الموثى cle‏ الذهب . 

والقسم الثاني وهو الصحن ٠‏ ويسمونه الحصوة شكله مستطيل إلى الباب 
الشامي » ويحيط به من جهاته الثلاث أروقة ثلاثة فيها أعمدة تحمل أقواساً 
رفعت عليها قباب تناطح السحاب . 

۱ المقصورة الشريفة 

القصورة الشريفة واقعة في الجهة الشرقية من الحرم » تحیط بالحجرة الطهرة 
التي فیها القبر النبوي العطر » وهي من نحاس .. 

أعمدة الحرم الشريف 

يبلغ عدد أعمدة الحرم الشريف ثلاث مثة وسبعة وعشرين عوداً با التصق 
منها بحيطانه » منها اثنان وعشرون داخل المقصورة الشريفة . 

وف مدخل الباب الشامي المدرسة الجيدية » وقريب منه محل الأغوات 
الخصصين لخدمة الحرم الشريف » وفيه ميضأتهم وأمكنة راحتهم » hy‏ جواره 
مخزن الزيت الخصص EL‏ لتنوير الحرم . 

dy‏ الرواق الشرق من الأروقة التي في الصحن مكان على طول الرواق 
مستور بشبكة خشبية خاص بالنساء ؛ فيه صلاتهن وعبادتهن مدة إقامتهن في 
الحرم الشریف . 

الحجرة الشريفة 
في داخل القصورة النبوية ‏ الحجرة الثريفة - وهي المكان الذي توفي به 
ب ۱۲۳ - 


رسول الله BE‏ في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة /۱۱/ ه وفن فيه 
UF‏ « وفي ۲۲ جمادى الآخرة سنة /۱۳/ ه دفن إلى جانبه من جهة الثمال سيدنا 
أبو بكر رضي الله عنه قبل رأسه إلى قدمي الرسول HE‏ » ولا طعن عمر رضي الله 
عنه استأذن من سيدتنا عائشة أن يُدفن مع صاحبيه فأذنت له » فاما مات يوم 
الأربعاء /۲۷/ ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة دفن إلى جوارهما قبل 
رأسه » محاذیاً لمنكبي أبي بكر رضي الله عنها . 

وقد ail‏ على هذه القبور الثلاثة بناء على شكل ذي خسة أضلاع . ارتفاعه 
أكثر من ستة أمتار ‏ وأول من عمل هذا البناء سيدنا مر بن عبد العزيز في 
عمارته امسجد » ونزل بأساسه إلى غور بعيد « وجعله على الشكل ازور المتقدم c‏ 
قيل Ws‏ يكون مثل الكعبة في تربيعها » فيتخذه بعض الناس LS‏ لهم . 

dy‏ الحجرة الشريفة مكان يسع قبراً » قيل إن سيدنا عيسى سيّدفن فيه بعد 
نزوله من السماء في آخر الزمان . 

وقد قيل لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة : لو أتيت المدينة وأقت بها فإن 
مت دفنت مع رسول الله ب وصاحبيه رضي الله عنها » فقال : وله لين 
giles‏ الله عز وجل بکل عذاب إلا النار أحب J]‏ من أن يعم أني أرى نفسي 
لذلك أهلاً . 

فانظر إلى أدبه رضي الله عنه وتنسكه مع ماكان فيه من التقوى والورع 
والعبادة dally‏ والزهد والخوف من الله تعالى » ومع ماأوتيه من سعة اللك الذي 
gl‏ على أطراف المعمورة رضي الله عنه وأرضاه . 

البناء الذي أحاط بالحجرة الشريفة 

dy‏ سنة /۰۵۷/ ه أمر نور الدين زني الذي كان مشتغلاً بحاربة 

الصليبيين بإحاطة الحجرة الشريفة ببناء آخر نزل بأساسه إلى منابع الاء » ثم صب 


- ٤ 


الرصاص على دائرة حتى صار لا يكن أن تتناوله يد الزمان . 

وقد وضع على هذا البناء ستر من الحرير الأخضر مكتوب فيه : لاله إلا الله 
مد رسول الله > حیط بها حجب مكتوب فيها قول الله تعالى : ( ماکان مُحَمَّدَ 
ا رجالکم وَلكن Uys‏ الله وخاتم Geel‏ > [ الأحزاب ۶۰/۲۳ ] وفيا 
نين ذلك دوائر مكتوب فيها أسماء الني Bie‏ 

وحیط بهذا الستر- على ارتفاع مترين ونصف تقريباً ‏ حزام من الحرير 
الأمر عرضه نحو ثلاثين سنتتراً » مكتوب فيه بقصب الذهب امم السلطان الذي 
آمر بعمل الستر . وهذه الكسوة كانت ترسل من الدولة العشانية عند تولية كل 
ملك من ملوكها . 

أول من كسا الحجرة الشريفة 

أول من كسا الحجرة الشريفة الخيزران أم هارون الرشيد عندما قدمت في 
حجها لزيارة الني HUE‏ »> وصارت من بعدها سنة الملوك والسلاطين . 

وبين بناء القصورة والشبكة النحاسية طريق سعتها نحو ثلاثة أمتار من 
جهاتها الشرقية والغربية والقبلية » وكان في زاوية هذه الطريق من الجنوب 
كرسي موضوع عليه مصحف شريف قيل آهداه إلى الحجرة الشريفة clad‏ 
ويقال إنه من الصاحف الستة التي كتبها سيدنا عغان بن عفان . 

الذخائر التي في المقصورة الشريفة 

كانت مماء هذه الطريق التى قلنا إنها بين بناء القصورة والشبكة النحاسية 
ملوءة من الثريات الذهبية والفضية » وكان في الجهة الجنوبية فيا يقابل الوجه 
الشريف كثير من الشاي الذهبية منها إحدى وثلاثون مشكاة مرصعة بالماس 
والزمرد والياقوت ومعلقة بسلاسل الْنُضْار » وكان مموع مصابيح الحجرة الشريفة 
قله ans‏ وه 


-~ Yo. 


الكوكب الدري 

وكان في مقابل الوجه الشريف على جدار المقصورة حجر من الماس البرلنتي 
في حجم بيضة المام يحيط به Ub]‏ من الذهب المرصّع » ويقدرون تنه بغان مئة 
ألف جنيه » ویسمونه بالكوكب الدري لشدة تألقه وعظم سنائه وهائه » وهو 
مثبت في لوحة من الذهب » ورضع محیطه git‏ وسبع وعشرین قطعة كبيرة من 
الجواهر الثينة . ۱ ۱ 

وهذا الكوكب آهنداه للحجرة الشريفة السلطان هد خان الأول أوائل 
القرن الحادي عشر المجري » وقد Ge‏ تحته كف من الذهب المرصع بالجوهر . 
وفي وسطه حجر من الماس أصغر من الكوكب الدري » أهداه إليها السلطان مراد 
الرابع سنة سبع وأربعين وألف للهجرة . 

وهناك لوح كبير من الذهب منقوش فيه بخط جيل جداً بحجارة الاس 
البرلنط ( لاله إلا الله مد رسول الله ) أهدته إليها صاحبة السمو والعصة ( عادلة 
سلطان ) بنت السلطان مود سنة إحدى وتسعين ومئتين وألف هجرية . 


- وفي الحجرة الشريفة نفائس غير هذا كثيرة لاتقدر GR‏ » منها قطعة كبيرة 
على مثال Glo Sl‏ » مكتوب فيها بالماس امم السيدة فباطمة . وكانت موضوعة 
على مقصورتها الداخلية في الجانب الشرق dy‏ جوارها عقد من اللؤلؤ الكبير 
الحجم BLY‏ شيء في عظمته وجوهره » وعقود أخرى من المرجان النادر الثال . 
ويوجد فيها شمعدانات من الذهب الخالص الرصع بالجواهر الكرية » منها اثنان 
كبيران طول الواحد منهیا نحو مترين أهداها السلطان عبد الجيد خان سنة أربع 
وسبعين ومئتين وألف » وشمعدانان آخران أهداهما السلطان «op‏ وفيها 
مصاحف مجوهرة » ومراوح من اللوْلوُ مرصّعَة بالأحجار الکر de‏ ومباخر مرصعة 
وكثير من الأحجار الكريمة والجواهر الفينة التي لم تكن مشغولة وغير ذلك من 
الأساور والأقراط . 

N 


تطاول الأشرار إلى ذخائر الحجرة الشريفة 
6 أن كثيراً من alll‏ والكبراء كانوا يهدون الحجرة الشريفة تفائس الجواهر 
الكرية » والذخائر الفينة . كان الأشرار يتطاولون إلى بها والاستيلاء علیها ‏ 
فقد قدّر السمهودي مانبه حجاز بن هبة في سنة /۸۲۱/ من الذخائر بعشرين 
قنطاراً من الذهب . 


الهدايا إلى الحرم الشر يف 

علاوة علی ماقدمنا من Lyla‏ لللوك والأمراء تلك التسف الثينة الى 
و فقد هدش Alar‏ متهم الحرم الشریف جلة عدایا | تزل ا عل اسهم 
ا 

فقد أهدى خديوي مصر سنة /۱۲۲۸/ ه شعداناً كبيراً من الذهب الخالص 
ا ا کی ا یه انات غدل وال ر 
۸ ه ) . وأهداه عباس باشا الأول شمعدانات من الفضة وثريتين ( نجفتين ) 
ee‏ ذات عشرات من الشموع معلقة في احراب العثماني وغير ذلك الكثير . 

مر السلطان عبد المجيد عندما تمت le‏ الحرم الشريف أن (shy‏ بالنقوش 
an‏ قوق ase scat las.‏ صا ره مبتدثاً من باب البلام إلى 
الشرق سورة $ LAS‏ 8 مُبيناً 4 بالخط ال الجوف . وفي السطر 
الذي تحتها سورة أخرى بخط أرفع منه » ا كتب في حيط قباب السجد قصيدة 
البردة « وفي الزوايا التي ترتكز عليها هذه القباب أسماء الله تعالى وأسماء 
رسوله 7 وبعض صحابته » وحسبك أن ذلك أثر الخطاط الشهير الرحوم me‏ 
بك زهدي الذي آوفده السلطان عبد الجيد لهذه الغاية » فکث يعمل بضعا 
وعشر سنین با آتاه الله تعالى من إحكام صنعة ونبوغ في هذه الهنة . 

ولسعيد باشا خديوي مصر وبعض کریات الأسرة الخديوية هدايا أخرى 


ب 1۲۷ - 


للحرم الثریف » وآخر ماأهدي خزائن ينة جداً أهدتها والدة الجناب العالي 
الخديوي لتحفظ فیها الآثار الكرية . ۱ 

آقول : حبذا لو نظم آمر قبول هذه اشدایا إلى الحرم الشریف » وأقم لما 
مزاد سنوي gle‏ تباع فيه بأان مضاعفة تصرف بواسطة Lid‏ من عاساء السامین 
في شتى بقاع الأرض على مشاریع صناعية وزراعية ينتفع بريعها كثير من فقراء 
السامين !! 

day pill القبة‎ 

في سنة نان وسبعين وست مئة أقام الناصر قلاوون قبة الحجرة الشريفة › 
ولم يكن ها قبة قبل ذلك » dy‏ سنة ست وفانین وان مئة انقضت صاعقة على 
السجد فأحرقته جميعه بحال مريعة لم تكن تبقي على شيء في طریقها » إلا أنها 
مع هذا م تمس الحجرة الشريفة في شيء . وبلغ هذا الخبر السلطان قايتباي ملك 
مصر فأمر ob‏ ينقل إلى الدينة المنورة جميع عماله الذين کانوا يشتغلون في الحرم 
الكي : ومازالوا يشتغلون بهمة فائقة في الحرم المدني حتى أتموه على أحسن حال » 
ونوا الحجرة الشريفة على الفخامة والجلال اللذين تراهما Lede‏ الآن » وأقاموا 
على القبة الشريفة قبة أخرى أعلى منها . 

وفي سنة /۱۲۳۲/ ه بنى السلطان مود العثماني القبة الشريفة ثم أمر بترميها 
ودهانها باللون الأخضر سنة /۱۲۵۵/ ه ومن ثم سميت بالقبة الخضراء . 

الروضة الشريفة 

الروضة الشريفة في غرب القصورة » وهي مسافة مابين القبر الشريف 
ds « lly‏ الصحيحين عن al‏ هریرة" رضي الله عنه أن رسول الله fue‏ قال : 
)١(‏ آخرجاه في الصحيحين . وفي الزييدي ۸۳/۱ في باب فضل الصلاة في مسجد مكة والدينة 

« مابين بيتي ومنبري ... » إلخ . 
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« مابين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي Lal gall,‏ 
د له حقيقية AAS ale‏ رلبمت كسان ار ثفن 
وتذهب . ومعنى قوله : « منبري على حوصي » أي أن الله تعالى يعيده على حاله 
فينصبه على حوضه . والروضة الشريفة تبلغ اثنين وعشرين Le‏ طولاً في نحو 
خسة عشر عرضاً » ويفصل الروضة عن زيادتي سيدنا عمر وسيدنا عثان اللتين في 
جنوها ( دربزین 1 من النحاس الأضفر ارتفاعه نحو متر . 


المنبر الشر یف 

ف حدیث سهل بن سمد رفي al‏ عنه"" » وقد سشل من ST‏ شيه الثبر 
فقال : « مابقي بالناس def‏ مني » هو من OST‏ الفابة عله فلان مولى فلانة 
لرسول الله Ge‏ » وقام عليه رسول الله BG‏ حين عمل ووضع » . امحدیث . 

وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه"" قال : « كان جذح یقوم إليه 
الني Be‏ » فاما وضع له النبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار go‏ نزل 
الني BUF‏ فوضع يده عليه » . 

وفي الرحلة الحجازية ص ۲۶۱ كان منبر رسول الله BE‏ من ثلاث درجات 
Glob‏ إليه سيدنا معاوية درجتين ثم أحرق في حريق السجد الأول عام /104/ ۰ 
وما بقي منه وضع في صندوق ودفن في جوار الجذع » ووضع مكانه منبر من عمل 
املك المظفر صاحب الهن » ثم استبدله بغيره الظاهر بيبرس » ثم غيّرهِ الاك 


)9( قاله ابن حجر NB‏ عن الإمام مالك وغيره راجع حاشيته على الإيضاح ص ٠١‏ 

)*( دربزين : حاجز من حديد ونحوه . 

1( أخرجه البخاري راجع الزبيدي ۳۹/۱ في أوائل کتاب الصلاة . 

(؛) الأثل : شجر كالطرفاء لاشوك له يعمل من خشبه القصاع . والغابة : موضع قرب المدينة من 
العوالي . 

)0( أخرجه البخاري . راجع الزبيدي في كتاب المعة ۷۱/۱ 


- ۱۲۹ ~ رحلة إلى المدينة المنورة )٩(‏ 


المؤيد بآخر أحرق في الحريق الثاني سنة /887/ وعل بدلاً منه اللك قاتيباي 
منبراً تقل بعد إلى مسجد قباء » ولا يزال به إلى الآن بعد أن استبدلوا به النبر 
JUL‏ وهو من الرخام المنقوش بالليقة الذهبية الفاخرة وعلى غاية من امال 
وحسن الصناعة » ارسل هدية من السلطان مراد الثالث سنة /۹۹۸/ ه . 
أبواب المسجد ومنائره 

للحرم الشريف خسة أبواب : باب السلام وباب الرحمة في الغرب » والباب 
الجيدي في الال » وباب النساء وباب جبريل ( أو باب البقيع ) في الشرق » 
ومنائره Lae‏ : المنارة الرئيسية » المنارة السلهانية » المنارة الشكلية » منارة باب 
tes‏ ارو پاپ السلام : 

خوخة سيدنا أبي بكر 

تقدم أن في الحرم الشریف حجرات زوجاته ب ومساكنهن رضوان الله 
عليهن ۰ ودور بعض الصحابة الكرام « oly‏ ذلك كان فيا يظهر في الجهة الجنوبية 
وبعض الشرقية من الحرم . وكانت دار سيدنا أبي أيوب الأنصاري ودار سیدنا 
عفان قريبتين من الحرم الشريف » وكانت منازل آل عمر رضي الله عنه إلى جنوب 
السجد الشريف . ويوجد إلى SM‏ بستان ملاصق للحرم في اتجاه الحجرة الشريفة 
من جهة القبلة جُعل حرماً له » ويه باب في خارجه مكتوب عليه ( ديار آل 
عمر). 

وكان بیوارها من الغرب دار العباس ع رسول الله ME‏ » ثم دار مروان بن 
الحم وكانت على يين الداخل من باب السلام . 

وكان في غرب المسجد دار أبي بكر رضي الله عنه » وإلی جوارها Ves‏ ما يلي 
باب de‏ دار عبد الرحمن بن عوف :5 

وكان odd‏ الدور خوخات وفتحات على السجد فأمر رسول الله {UF‏ بسدها 


ل ۳۰ 


غير خوخة أبي بكر رضي الله عنه . ولا يزال في جوار السجد شال باب السلام 
باوص ل ۲ ere‏ وا ۱ ۳ 9 
جيل ( خوخة أبي بكر ) » أو US‏ تؤدي هذا العنى . وني صحيح البخاري'"" من 
حديث ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله Qe‏ : « سدوا عني كل 
خوخة غير خوخة gh‏ بكر » ۱ 

Gy‏ حدیث أبي سعيد الخدري قال : قال به : « لايبقين في السجد باب 
إلا سّد إلا باب أبي بكر » . 

الصفة 

وفي جنوب رواق النساء سدة مجلس عليها الأغوات > وهي مصطبة 
مسطحها نحو اثنى عشر متراً طولاً في ثمانية أمتار Loge‏ وارتفاعها نحو أربعين 
Lage‏ « یقال نا dca‏ د Lidell Ja Ute‏ وم قوم من صحاب 
رسول الله ZF‏ قطعوا أنفسهم للعبادة والجهاد في سبيل الله » وقد جاء في صحيح 
البخاري ( زبيدي ۲۰۷/۲ ) مالفظه : « Joly‏ الصفة أضياف الإسلام » لا يأوون 
إلى أهل ولا مال ولا على أحد » إذا أتته Ge‏ صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها 
شيئاً » وإذا cal‏ هدية أرسل إليهم وأصاب منها » وأشركهم فيها » . اه 

le au ole,‏ اون تاه Sh‏ اص رها تة بالمتضورة 
الشريفة من جهة الثمال » يفصل بين السدتين طريق إلى باب جبريل شرقا , 
وعلى يمين الداخل منه سدة صغيرة يجلس عليها شيخ الحرم » وإلى جوارها مخزن 
خاص بالمقصورة الشريفة . 

تحسن حالة المسجد النبوي 

كنت في ذي الحجة عام TOV‏ تشرفت بزيارة السجد النبوي الشریف 
فكان يحز في قلبي هذا الإهمال الكبير لأعظم مسجد نبوي في الإسلام » وليس 
))( من حديث ابن عباس رضي الله عنه . الزبيدي 1۱/۱ 


۱۳۱ 


المقصود الزخرفة » Lily‏ تعظم الحرم با يوافق الشرع الشريف من قَمّه وتنظيفه 
وفرشه بالفرش الذي يزيد في قدره ويرفع شأنه » سائلاً الله تعالى أن يئ من 
بيده الأمر إلى الاهتام بهذا الحرم الشريف والاستفادة من معانيه التي منها اتصال 
الحاضر بالماضي » ولا Ga‏ الله علي في هذه السنة بزيارة هذا الحرم المنيف رأيت 
ولله النة ماأذهب حزني فقد أسرعت الحكومة المصرية الفاروقية إلى فرش أرض 
الحرم بالرخام الأبيض » ثم إلى فرشه بالسجاد النفيس » وكتبت على كل سجادة 
بعد وضع رق متسل ل ها لفظ ( المملكة المصرية ) » فكانت بذلك أسبق 
حكومات الاسلام إلى هذه الخدمة الجليلة . 


ستائر الحجرة الشريفة 
وما رأيته من تحسين حالة الحرم الشريف الستائر التي على الحجرة النبوية 
الشريفة فقد كانت أثناء زيارق الأولى مهلهلة ممزقة ؛ فإذا بها اليوم جديدة لامعة 
حيث تقدم بعض أغنياء الهند فوضعوا لما هذه الستائر اللائقة فجزاه الله خيراً . 
تنظيف الحرم الشريف 
أصبح في الحرم الشريف طوائف من العال لقم المسجد وتنظيفه فناس منهم 
للقم » وناس للغسل » وناس لامسح » وناس لتنظيف القناديل » وقد کثر الماء 
فعلى كل باب من أبوابه LH‏ باب السلام وباب الرحمة وباب سيدنا جبريل 
وباب النساء والباب الجيدي مواضع للوضوء » يسهل منها تناول الماء . 


ماع الشرب في الحرم 
أما ماء الشرب فهو في المسجد لا ينقطع وله المد » وا أباريق صغيرة › 
وآنية كتب عليها اسم الواقف . 
ماء المدينة المنورة 
ماء المدينة المنورة الذي عليه مدار سقياها من العين الزرقاء الق توجد 


NN 


غربي مسجد قباء » وماؤها عذب لذيذ » وسعيت بالزرقاء نسبة إلى مروان بن 
الحم الذي آجراها بأمر سيدنا معاوية عندما كان عاملاً له على المدينة ( وکان 
يسمى الأزرق لزرقة عينيه ) » وهي موضع عناية كل الملوك والسلاطين إلى هذا 
الزمان . ويد ماء هذه العين مجرى مأخوذ من عين في قباء أيضاً يسمونها عين 
الني > وماء العين الزرقاء سیر إلى الدينة في قناة مبنية بناء متیناً قد تفرّع من 
هذا الجری فروع كثيرة في جهات الدينة > وبي LA‏ خزانات تنزل عن سطح 
الارض بنحو عشرة آمتار Se‏ منها الستباژون الماء > ویوزعونه على مساکن 
الدينة المنورة » وقد ینزل بعض الناس بواسطة سلالم من حجر إلى هذا انجری 
فهلون من حنفیات مثبتة فيه » لهذا كانت مياه هذه العين نظيفة وبعيدة عن 
التلوث لايجارها في ذلك ماء بلدة من بلاد الحجاز ككة ومنی وجدة وینبع . 


عناية آمراء السامین بهذه العين احلوة 
كانت هذه العين البا ركة محل عناية آمراء السامین وحکامهم » یقومون بترمی 
ماتهدم من بنائها . وفي أوائل الحم العثفاني للحجاز ت دمت ولبث آهل المدينة 
Ly‏ طويلاً یمانون آلام الضیق والشدة حتی عمرها السلطان سلهان سنة /۹۳۲/ . 
ثم جرفها السیل سنة /۹۹۰/ فأمر بتعمیرها السلطان مراد » واشتری بر الغربال 
وألحقها بها . 


dy‏ سنة /۱۱۱۱/ ه اشترى السلطان مصطفى بر العقد » وألحقت بها أيضاً 
by‏ سنة /۱۲۱۲/ ه بناها السلطان سلم . ولا حاصر الوهابيون المدينة خربت » 
فاصلحها مد علي باشا خديوي مصر » ثم جددها السلطان عبد اميد فصارت 
عظية الفائدة كبيرة المنفعة » جزام الله خير الجزاء ( بتصرف عن الرحلة 
الحجازية ص 507 ) . 


~ WY. 


الأضواء في الحرم الشر یف 
الأضواء مبثوثة في are‏ أنحاء السجد : 


۱ - أمام شباك الني 2 
۲ - في الروضة الشريفة . 
۳ - في الرملة العروفة . 
>٤‏ - في الرواق احدث من باب الرحمة . 
ه ‏ في امحل الخاض پالنساء . 
1 - في امحل اختص بالاغوات . 
۷ - في الزيارة الحدثة من جهة القبلة وخلف القام . 
بماذا يمتاز السجد النبوي الشريف عن مساجدنا 
۱ الميزة الاأولى والكبرى : اجقاع الناس على إمام واحد : وللصلاة عندم موعد 
معين معلوم » لهذا يُهرع الناس لحضور صلاة الجباعة أفواجاً آفواجاً عند دخول 
الوقت « فإذا تخلف متخلف صلى إلى جدار أو سارية بصورة تكاد تكون خفية › 
وقي مساجدنا لايجتع الناس على إمام واحد بل تقوم الماعة الأولى ثم تتلوها الجاعة 
الثانية dele,‏ ثالثة » وهكذا إلى أن يخرج وقت الصلاة . 
GE‏ : الأذان والإقامة : وطول الفصل بينهها » من غير أن يتخلل ذلك ذكر 
أوغيره » فن العادات المستحسنة أن المؤذنين يؤذنون في جميع المآذن فرادى We‏ 
يجتعون کا يجتعون عندنا في بعض مساجد دمشق فیوذنون الأذان العروف 
ب ( أذان الجوق ) . ولا يزيد المؤذن على آخر الأذان Las‏ . حتى بلغت الزيادة 
عندنا أنه إذا أذن المؤذن مع غيره زاد صلاة على النبي HEE‏ يرفع بها صوته بنغم 
خصوص يتغير بتغير أيام الأسبوع > حتى لیعلم بعض المتذوقين للأنغام انم اليوم 
من نغمة الاذان » وحين یفتتحون إقامة الصلاة يقرؤون > قل هو abl‏ أحد 4 
ثلاث مرات جهراً » ويخقون ذلك بطلب قراءة LALA‏ من الناس مرة سرا ثم 
We.‏ - ۱ 


يقهون الصلاة « وكل هذا لم يرد عن الني BF‏ ولا عن أحد من أصحابه لامن 
طريق صحيح ولا من طريق ضعيف . 


ثالثاً : الإمام في مسجد المدينة المنورة : ميزة هذا الامام أنه يصلي بالناس في 
أول الوقت فلا يتأخر ولا يتقدم ولا يتخلف ولا يُرسل وكيلاً عنه » يسك في 
صلاته بالسنة المطهرة » فيطيل القراءة » ويطيل الركوع » ويطيل الاطمئنان 
الذي بعده » ويطيل السجود والفصل بين السجدتين » ویرفع يديه في تكبيرات 
الالء وف التضود الأول و يكت قبل all‏ ا وة ای امن 
الفاتحة » وإذا انتهى من صلاته استقبل الناس بوجهه » وهذا ۴ لايخفى مما 
جاءت به السنة الصحيحة . آما في الشام فقاما تجد إماماً يطيل الركوع 
والاطمئنان » ویسکت قبل القراءة وبعدهاء ويتبع السنة التي جاء بها 
رسول الله BE‏ . 


وإذا سل الإمام لم يقم الناس مسرعين إلى أسواقهم وبيوتهم » بل ظلوا 
يسبحون ويحمدون ويكبرون ثم يقومون إلى صلاة السنة فيا عدا صلاة العصر . 
Cages lens! Ely‏ عضو pally‏ وال ee UE‏ انیت : 
als‏ شا نمیا di‏ سوام ال 


الزایا التي اختص بها السجد النبوي الشریف 
في الصحیحین حدیث : « صلاة في مبجدي هذا أفضل من آلف صلاة فيا 
سواه من الساجد إلا السجد الحرام » وصلاة في السجد الحرام أفضل من مئة ألف 
صلاة فها سواه » وفي رواية : « صلاة في المسجد ارام مئة call‏ صلاة وصلاة في 
مسجدي ألف صلاة وفي بيت المقدس خس مئة صلاة » . ولهذا في احسدیث 
الصحيح عند البخاري ومسل : « لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد 
الحرام » ومسجدي هذا » والمسجد الاقصی » . 


ل 156 


ومن ميزات السجد النبوي الشريف هذه الزيارة التي SLE‏ القلب سروراً 
ونوراً » ومنها أيضاً الاعتكاف في الروضة » ویرجی لمن جلس في الروضة Linge‏ 
راجياً فضل الله وإحسانه » [وهي روضة من رياض الجنة Wel‏ يحرمه الله 
دخول الجنة في الآخرة بعد أن 89 عليه بالمكث بها في الدنيا . 


ومنها أن من صلى في هذا المسجد الشريف أربعين صلاة كتب له براءة من 
النار وبراءة من العذاب » وكان بریثاً من النفاق ( کا في حديث أحمد ) اه . 


عبد الله السديري نائب أمير المدينة 

شرحنا للأمير اهقام جلالة اللك بهذا الود وتسهيل الطريق له وتوالي 
برقيات جلالته بالسؤال عنه وإعفائه من الرسوم حثاً له على أن يحذو في معاملة 
الوفد هذا الحذو الكري » ثم زرنا السيد عبد الله بن جعفر في البلدية ورئيس 
البلدية » وأخيراً مضينا لزيارة الأستاذ الشيخ عمد بن تري نائب قاض القضاة في 
اللذكومة و و een‏ و ا مسا Pee‏ درش 
أستاذنا السيد مد بن جعفر GES‏ بمحلة العبارة بدمشق » وأنه اجتع بالرحوم 
الشيخ بدر الدين الحسني » وحضر درس المرحوم الشيخ أمين سويد في صالحية 
دمشق . 

ثم دار بنا الكلام حول السؤال الشهور ) ماهو السبب في تأخرالمسامين ؟ 
هل هو أمراؤم أوعاماؤهم ؟ فقال ماخلاصته : لاشك أن الأمراء هم السبب في 
ذلك لام يحبون من العاماء من يجاملهم ولا ينكر عليهم . أما من لم يدافع عن 
أغراضهم منهم فربما أوصلوا أذام إليه فتحوه ونفؤه » وم لايحبون وقوع مثل هذا 
GIL‏ بينهم وبين العاماء » وشذا يقرّبون من لا ينكرون عليهم أعمالهم من هم في 
زي العاماء من المنافقين والدجالين « وعلی هذا فالعام التشبع في دينه وعلومه 
لا شدر غل اوه الأمراء الذين Pre‏ القوة والمال والوظائف والتقديم 
والتأخير » ويذهب إنكاره عبثأ » ولا يجد من يؤيده من العامة أو الخاصة » بل 


ا 


توش من شیاه AL as gl‏ أده عاضوا (alate‏ 
على البر والتقوى » ولا بر Fel‏ من US‏ حق عند سلطان جائر . 
mar ob‏ مم 0 ae‏ 0 


Se‏ ا د يدها اش لا اکن ta‏ اتید بل 
تحدث أضراراً » ولا ذكر الجادلة قيدها أيضاً gt‏ هي أحسن » لأن UA‏ يجب 
أن تكون بالتى هی أحسن » وإلا آلت إلى الخاصة فالمشاكسة فالعداء . 
الخلاصة 

قال : والخلاصة أن العاماء المنكرين بقلوهم مقصرون سواء اعتزلوا الناس أ 
خالطوم » والعاماء الذين لا يّنكرون المنكر مذنبون وآقون » أما الذين يأمرون 
بالعروف وينهون عن المنكر فقد ذكرهم الله تعالى في OLS‏ وذكر الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام . ثم قال لنبيه Be‏ : ل أولفك الُذينَ هتاه لله دافم 
اقتده 4 [ الأنعام ٩۰/۵‏ ] وقال تعالى : « ولد أَزسَْنَا Lek‏ إلى قزبه قلبت 
ا > [ العنكبوت 14/55 ] وقال تعالى لنبيه Be‏ 
> فاصبر LS‏ صَبَرَ اور الم من § الرسل ¢ [ الأحقاف ۲ ] فعامنا بهذا أن 
39 بالمر وف والناهي عن النکر يجب أن يقتدي بالأنبياء » فيصبر ولا 
ie‏ فان تون seth‏ شا والوعظة <M‏ 

زيارتنا الأستاذ الشيخ صالح التونسي الفضيل 

زرنا السيد الأستاذ الشيخ صالحاً الفضيل وعنده جماعة من وفد الزيارة › 
قد طال Linde‏ معه في داره » وقد حدثنا كيف هاجر إلى الدينة « وکیف 
تيسرت أسباب هجرته إليها بطرق لاعمل له فيها » وكان موضع عناية كل من رآه 
ومر به حتى إن جلالة الملك عبد العزيز سمح له بالاجتاع معه منفرداً . 


~ \YV. 


السيد الخضر حسين نزيل مصر 
وقال عن صديقنا الأستاذ السيد الخضر صاحب de‏ الهداية الإسلامية التي 
تصدر في مصر : إنه رفيقه في الطلب طلب العم » غير أن الشيخ صالحاً غلب 
عليه الاشتغال بفن الحديث والفقه والتفسير » واشتغل السيد الخضر بالادب 
. والكتابة والإنشاء » وهو إذا كتب لایباری ولا يجارى . 


يوم الخميس ۲ ربيع الثاني ۱۳۹ ه ( البقيع ( 
صلاة الفجر في الحرم الشريف مع الإمام الأول » ثم الذكر وتلاوة القرآن 
كالمعتاد ‏ ثم إلى زيارة البقيع . يقال له : بقيع الغرقد لكثرة هذا النوع من 
الشجر فيه قدیاً » وهو تربة Jal‏ المدينة » وقد دفن فيه من الصحابة والأنمة 
والتابعين وتابعيهم » ومن العاماء والصلحاء ما لايحصيه عد ولا يحيط به حدّ . 


ويرى We‏ أن على يسار الداخل من باب البقيع حديقة مهجورة يقول 
إن فيها قبورحمات رسول الله fie‏ » والعروف عند أهل العم أن مات 
رسول الله ME‏ ست : أم حكم » عاتكة » برة » أروى » أمية وهؤلاء اجس 
أشقاء لسيدنا عبد الله والده ی . وصفية وهي شقيقة سيدنا حمزة . ولم يسم من 
عماته Ge‏ اللاتي أدركن البعثة من غير خلاف إلا سيدتنا صفية » وهي ام سيدنا 
الزبير بن العوام » أسامت وهاجرت وماتت في BIS‏ سيدنا عمر . قيل : وأساست 
عاتكة التي هي صاحبة الرؤيا يوم بدر » وقيل وأروى . قال بعضهم : والمشهور 
أن عاتكة لم تسلم . قاله في السيرة الحلبية . قال ابن حجر على ایضاح الإمام 
النووي ص TW‏ و YU‏ ومشهد صفية رضي الله عنها مشهور ایضا . 


é ۳‏ £ 
ویقول : على يين الداخل قریباً من الباب مسجد gl‏ بن کمب . ورأيت 
فوق باب هذا الکان حجرة مکتوب علیها أنه UF‏ صلى فيه غير مرة . 
ویقول : وبعده على يين الداخل أيضاً قبور أهل البیت : سیدنا العباس 


= WA. 


وسيدتنا فاطمة الزهراء وأسيادنا زين العابدين » وجعفر الصادق « ومد الباقر » 
والحسن المجتبى » والذي في حاشية ابن حجر على إيضاح الإمام النووي ص YW‏ 
و ۲۸ أن في البقيع مشهد الحسن بن علي رضي الله عنها » وبجانبه قبر فاطمة 
رضی الله عنها على الأرجح . ومع الحسن في قبره ابن أخيه زین العابدين ومد 
الباقر بن زين العابدين » وجعفر الصادق بن جمد الباقر . 

ولیس فى هذا 6 تری ذکر لسیدنا العباس . 


والذي نص عليه أهل العام في ابن حجر أن مشهد سیدنا العباس في البقیع 
يقابل مشهد إسماعيل بن جعفر الصادق في جهة الغرب » وفيه أيضاً أن مشهد 


سيدنا العباس معروف عند قبر سیدنا الحسن وعلیها قبة قديمة . 

ويقول : في آخر البقيع قبر عغان بن عفان » وبعيداً عنه إلى الهين قبر سيدنا 
أبي سعيد الخدري » وقبر سيدتنا فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي » وبعدها قبر 
سيدتنا حلهة السعدية » والذي عند ابن حجر أن قبر أمير الومنین عثان في حسن 
كوكب وهو بستان ليس بالبقيع » Lily‏ أدخله فيه بنو Leal‏ » ويقول : وقريب 
من باب البقيع قبر سیدنا إبراهم ابن سيدنا رسول الله BYE‏ وقبله إلى الباب قبر 
سيدنا مالك بن انس صاحب المذهب » وعنده قبر نافع شيخ القراء » وقبلها إلى 
الباب أيضاً قبر سيدنا عقيل بن أبي طالب » مع أن ابن حجر يرى أن الشهد 
النسوب لعقيل هو مشهد af‏ سفيان بن الحارث » وعقيل إغا توفي بالشام . اه . 

وقبر عبد الله بن جعفر الطيار ويلاصقه قبور زوجات الني AE‏ يستثى 
منهن سيدتنا خديجة فقبرها بمكة وسيدتنا مهونة قرب مكة » وقبلها إلى الباب 
قبور بناته GE‏ : سيدتنا زينب وسيدتنا رقية وسيدتنا أم كلثوم » والذي في 
حاشية ابن حجر أن سيدتنا رقية في البقيع في مشهد مع أخيها سيدنا إبراهم » 
وأما سيدتنا زينب ففي الاستيعاب أنها توفيت سنة OU‏ من امجرة في حياة 


۱ 


إ لا خرجت من مكة إلى أبيها قبل أن تصل إلى المدينة » وأما 
وم فقد توفيت سنة تسع من المجرة » وظاهر كلام الاستيعاب 
لك كان في المدينة . 
.يارتنا للشيخ مد علي بن حسين أعظم ال هندي 
بخ محمد علي الهندي » وأخبرنا أنه كان بدمشق مع والده وقد حضر 
وحيد سنة ١757‏ ه على الرحوم الشيخ بدر الدين » وكان القارک 
الشيخ تاج الدين الذي كان يقرأ على الشيخ مد علي هذا اللغة 
بتاز الشیخ عمد علي بثلاث : 
ن اعتقاده بشرف الجاورة في الدينة . 
. ر اعتقاده بالرحوم الشیخ بدر الدین فهو يرى أنه الوحيد في مشرق 
با . 
¿ الصدق على عباراته Lie‏ يقص علينا بعض وقائعه مع المرحوم 
.ين » كحكاية إرساله سبحة وسواكا للمرحوم فؤاد باشا » وعن زيارة 
يخ في مدرسة دار الحديث بدمشق وجلوسه بأدب بين يديه . 
زیارتنا للشيخ عبد القادر الشلي الطرابلسي 
بيخ الشلى في مدرسته » وقد استقبلنا أحسن استقبال » وبما قاله 
ب الني ميك وتعظيه مما يجب أن يستسهل في شأنه كل عنت 
عرام من الشقات ( التي بلغنا شيء عنها ) لايذكر بالنسبة لما في 
وائد معنوية ومادية » وقد أثنى على ماتصدره جمعية الهمداية 
, نشرات طالباً المزيد والاسقرار . 

لايرجع من زاره fe‏ خائباً 
إن الله تعالى أرسل هذا الرسول العظم رحمة للعالمين » والعالمين اسم 


A 


عام يشمل الملائكة والأنبياء والصالحين وجيع من في السماوات 
بينها » ففي هذه الرتبة إشارة إلى أن الميع يستفيدون منه 
رسالته . وأنشدنا لنفسه : 
asl‏ الأكرين انت fl‏ و مجك اد 
Bose (ese Î‏ 
كراهيته الخلاف وخاصة بين العاماء 

وما لفت نظرنا حضه على توثيق عُرا الحبة ولا سها بين الع 
العالم ا يقول زلّة العام » فلو كان لي عشرة تلاميذ ولفلان 
اختلفنا وافترقنا » كان ذلك داعياً لوقوع العداوة والبغضاء بين ol‏ 
وأهلي وأهله » فينشاً كل واحد من هؤلاء على البغض لأخيه وت 


فيه 


من يتولى الكافر 

يقول : إن من يتولى الكافر على السام فهو كافر بالإجماع De‏ 
« وَمَن یت منکم aia OG‏ © [ المائدة ۵۱/۰ ] قال : وكثيرور 
بذهبه ووظائفه ؛ فكانوا عَوْناً له على المسامين وعيوناً على غَوراتهم . 
إن الذي خرّب بلاد الحجاز على التحقيق هم الاشراف » ومع هذا فلا 
عليهم » كالوالد يدعو لولده بالإصلاح إذا أساء . 

الرسائل والبرقيات والكتب إلى بلاد الشام 

ومن هذه الكتب الكتاب المرسل إلى أمير العلا شكراً على معرو 

باسم جمعية المداية الإسلامية .. 

سمو أمير العلا المعظم . وصلنا المدينة المنورة شاكرين حسن وذ 
من الأمراء Lol‏ کحمد بن هديان . ولا في الْحْوَيّان خويّاناً كخو 


- ۱۶۱ + 


هديان » ولا في الرجال رجالا كرجال مد بن هديان . 
وأبرقنا ADL‏ الملك ببعض مارأيناه من بر وعطفك ولا سها ماقدّمه رجالم 
الشجعان الأشاوس لمساعدة رجال الوفد كلهم » ما اضطرنا إلى تخليد طيب عل 
وتأييد شکرنا وخالص امتناننا لک » أبقى الله 53 » وأدام برک وعطفک . 
الاجتاع بعد صلاة الجمعة بالشيخ مد فوزي بن همد شريف الباطومي 
أحد عاماء الآستانة والمقم في الدينة المنورة 


وهو dle‏ تري » دزس بالحرم النبوي » ثم a‏ من التدريس فيه . أهداني 
رسالته السماة ( النفحة المدنية ) ذكر فيها بعض فوائد الدينة المنوّرة . أخذ عن 
كتاب ( وفاء الوفاء ) للسمهودي » وتحقيق ( النصرة ) لامراغي العثاني اللخص 
من ( الدرة الفينة في أخبار المدينة ) لابن النجار الحافظ المشهور . 


خاتم رسول الله fe‏ 
كان في يده HE‏ » وفي يد أبي بكر رضي الله عنه بعده ء ثم كان في يد عمر 
بعد ابي بكر » فاما كان alte‏ سقط منه في بار اريس" » فتزح البار فام يوجد . 


(۱) قال ابن حجر على الإيضاح ص ۲۷۱ أريس بوزن جلیس هي البثر التي توضأ Ae‏ منها وجلس 
على وسط قُضها » وكشف عن ساقيه ودلآما فيه ء ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه فاستأذن 
وجلس عن یینه مر ثم عر وجلس عن يساره BE‏ » ثم عثان فوجد القف قد مل فجلس 
وجاههم من الشق الآخر . ذكره البخاري وذكر أيضا أن خاقه fe‏ الذي كان في يده ثم في يد 
أبي بكر رضي الله عنه ثم في يد عمر رضي الله عنه ثم في يد عثان رضي الله عنه سقط من عثان" 
فيها فنزحها ثلاثة أيام فلم يجده . وفي مسلم : سقط من يُعَيْقيب بعد ست سین من خلافته 
فكان هبدا الفتنة . اه . 
قال وطول Leis‏ الذي جلس الني WUE‏ عليه وصاحباه نحو ثلائة أذرع » ورفعه ابن الزمن ثلاثة 


أذرع وهي عند مسجد قبا ينزل إليها بدرج متحددة . اه . 


- EY. 


الأدب في المدينة 

المدينة النورة وجوارها كلها آثارء oY‏ بعضها محل نزول القرآن . وبعضها 
مصلى النبي YE‏ > وطرقها مسرى الني BE‏ وموضع قدميه المباركتين » كل 
البلاد افتتحت بالسيف وافتّتحت المدينة بالقرآن : وأسند ابن أبي Ete‏ حديث : 
« من كان له بالمدينة أصل فليقسك به » ومن لم يكن له بها صل فليجعل له بها 
Sil‏ ولو eas‏ 2 قال انه انس ania‏ غركة أضل العو :ولو اة ae ly‏ 
رواه الطبراني . قال عقبة : فليأتين على الناس زمان يكون الذي ليس له بها 
أصل كالخارج انجتاز إلى غيرها . | 

فضل الصلاة في مسجد المدينة 

dy‏ ص ۱۳ من ابن حجر على الإيضاح روى مد حديث « من صلى في 
مسجدي أربعين صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب » وبرگ من 
النفاق » . 


مابين قبري ومنبري 
وفيها من الصحيحين عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه : « مابين 
0 ومنبري روضة من رياض الجنة » . زاد البخاري من حديث al‏ هريرة : 
« ومنبري على حوضي » . 
فضل زيارته EE‏ 
dy‏ ص ٠١‏ أخرج الطبراني عن ابن عر رضي الله bate‏ : « من جاءني زائراً 
لاتحمله حاجة إلا زيارتي كان Le‏ علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة » . 
صححه أبن السكن . 
(۱) في إيضاح الإمام النووي ص 7١7‏ : « مأبين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على 
حوضي » . قال ابن حجر وفي رواية : « مابين منبري وبيتي »۰ وفي أخرى : « مابين حجري 
ومنبري » . ولا اختلاف لأن قبره bE‏ بيته . والبيت هو الحجرة . اه . 


- EYL 


المسجد الذي أسس على التقوى 

dbs‏ ص ۱۱ : كلا المسجدين : مسجد قباء والمسجد النبوي أسس على 
التقوی.» والمؤسس لما هو الني RE‏ » وجبريل عليه السلام عَيّن قبلتها BE‏ 
تفسير البغوي . ويبعد مسجد قباء عن المدينة خمسة كيلومترات » وهو في الجنوب 
الغربي لامدينة » وقد جَدّد بناءه السلطان عبد الجيد الأول » وبوسط صحنه قبة 
أقيت کا قيل على مبرك ناقته Oe‏ حين قدومه إليها في هجرته من مكة . 

فضل الصلاة في مسجد قباء 

وفيها أخرج الطبراني : « من Logs‏ فأحسن وضوءه » ثم دخل مسجد قباء 
يركع فيه أربع ركعات كان ذلك عذل رقبة » اه . 

قلت : وفي ایضاح النووي ص ۲٠۹‏ في الحديث الصحيح في كتاب الترمذي 
وغيره عن أسيد بن ظهير أن رسول الله BE‏ قال :« صلاة في مسجد قباء 
كعمرة » . dy‏ الصحيحين عن ابن عر رضي الله عنها قال: « كان 
رسول الله A‏ يأتي مسجد قباء ESL,‏ وماشياً فيصلي فيه ركعتين » » dy‏ رواية 
صحيحة « کان يأتيه كل سبت » . 

یوم السبت > ربیم الثاني ۱۳۰۹ ه / ١١‏ مايس ۰ م 

بعد صلاة الفجر مع الجماعة الأولى في الحرم الشريف جلسنا في الروضة 
كالعتاد » قريباً من مصلى سيدنا رسول الله BE‏ حتى صلينا الضحى » ثم قنا 
بزيارة امير المدينة والتكية المصرية والعيادة المصرية » ومحطة LA‏ الحجازي في 
جهة العنبرية . 
السید عبد الله بن أحمد الْجَكَنِيَ الشنقيطي المهاجر إلى المدينة المنورة 

ومعه رفيقه السید أمين بن عغان الجکنی الشنقیطی 
هاجرا من بلادهما مشياً على الأقدام » فشيا سنة a Sues‏ وصلا المدينة 


ب ۱66 - 


النورة » Lab ely‏ شنقيط الغربية شرقاً من بلاد السودان في إفريقيا » ويقرب 
منها بلدة ذكاء ومدينة أندرء ويتصل بشنقيط غرباً الدار البیضاء وفاس » 
وكانت منقسمة إلى ثلاثة أقسام : الأول قسم بني حسان وهم حكام البلاد لدهم 
المدافع والقوة « والقوي منهم يقاتل الضعيف ويكون هو الغالب . والثاني : قسم 
الزوايا وم يعيشون على رعي المواثي > فيهم العام والديانة وهم الساجد 
والدارس . 

والقسم الشالث : قسم الزناك وم يعيشون أيضاً من تربية مواشيهم ليس 
فیهم de‏ ولا ديانة ees‏ اي من جهة السودان 
فاجتاح البلاد » وی بني حسان یتسلط بهم على الناس » وفرض الضرائب » 
ووضع الکوس ‏ وأخضع الناس والتفوس . 


العلوم الشرعية ووسائلها عندهم ۱ 
قال أهل شنقيط ذوو أذهان حادة طيبة » وحیفا یفصح الولد عن الکلام 
يقرأ القرآن ويقرأ من النحو الأجرومية ثم الخلاصة . والأنثى تقرأ شيئاً قليلاً ثم 
تعنی بتسمين جسمها وتكثير حليّها وأموالها . قال : لأن المرأة التي لاتكون كذلك 
غير مرغوب فيها عندنا . 
e‏ 
الأحكام لابن عاصم ٠‏ ويقرأ خلیلاً وشروحه - الحطاب « والخرشي » والدسوق › 
وعبد الباق ولا يقرأ شيئاً من الحديث » بل إذا أدرك قرأ لنفسه الوط] 
والصحيحين وها موجودان بكثرة » وكذا شروحها . وتوجد بقية الكتب الستة 
على قلة » ويقرئ في النادر بعض الشيوخ بعض كتب المصطلح » ويقرؤون من 
المصطلح البيقونية » وكتاب ( طلعة الأنوار ) لسيدي عبد الله مؤلف كتاب 
( مراقي السعود ) في الأصول . 
00 رحلة إلى المدينة المنورة (۱۰) 


قال : وتقل قراءتهم للتفسير » وأكثر ما يشتغل المجدون منهم بالعربية 
والفقه » ويقرؤون على الشيوخ كتب السيرة مثل عود النسب » وقرة الابصار » 
وهو نظم له شروح طيبة » وعندم السيرة الحلبية » وسيرة ابن هشام وعندم لابن 
SY‏ کتاب في السيرة جد طيب . 


ويقرؤون من كتب الأصول ( جمع الجوامع ) والشيوخ مولعون به . 

ويقرؤون من كتب التوحيد ( إضاءة LSU‏ في اعتقاد Jal‏ السنة ) ary‏ 
القري و ( مورد الظیآن ) وكثيراً غیرها . ويقرؤون في اللغة النوادر لابن القالي 
والشعراء الستة امرأ القيس » وعنترة » وطرفة » وعمرو بن كلثوم » والنابغة » 
وزهيراً > ويحفظون آشعارم عن ظهر قلب . ويقرؤون شعر غيلان وهو اسم ذي 
الرمة ( القاموس ) ومنهم من يقرأ على الشيوخ القاموس ‏ وم ولع في هذا 
الفن . ويقرؤون في البيان والعاني والبديع ألفيّة السيوطي » وأكثرم يحفظ 
القرآن الكريم من رواية ورش وقالون وحفص . وأنشدني لنفسه : 
ا0ا اي ای وال gi aha‘‏ 
ول تس الکزام أْتى جوم الور في الفلام 
LG‏ واحنة خو النبي ی إل من جميع ال ذقب 
ee ihe;‏ في فى الرؤوضة Gal‏ إليّ من ist NT‏ 
ون be‏ تنيع al‏ م ت اء fe‏ 

إلى آخر القصيدة 
زیارتنا للتكية الصرية قرب باب العنبرية ۱ 

التكية الصرية من أوقاف الخديوي الرحوم مد علي باشا الکبیر . أوقفها 
لفقراء المدينة المنوّرة سنة ۱۲۳۷۲ ه » وأوقف أعظم منها لعاونة فقراء مكة . 

أول مااستفتحنا من هذه التكية مسجد Fal‏ یانشاگه الخديوي عباس يوم أدى 


~- 21. 


فريضة الحج سنة ۱۲۳۰ ه ء وقد استقبلنا ناظر التكية استقبالاً تذوقنا فيه طعم 
الأخوة الاسلامية العربية . وما تعرفنا عليه في هذه التكية أن ميزانيتها تقدر 
بثلاثة آلاف جنيه مصري تصرف للاسر الفقيرة والمجاورين « والباقي یصرف لما 
ينفع الحرم من سقي ماء ونحوه . 
وقف البابي الحلبي . 

وهناك أوقاف لأناس مخصوصين كوقف المرحوم السيد مصطفى البابي 

. de ويقدّر في السنة ب (۲۷۰) جنيهاً توزع على أربعين طالب‎ > git! 
العيادة لاسعاف المرضى‎ 

قال : ولدينا tale‏ لإسعاف المرضى  »‏ طلب إلى موظف لديه أن يسير بنا 
لنطلع على تجهيزاتها » فاستقبلنا فيها الطبيب الأول والطبيب الثاني » وسارا 
دليلين لنا إلى بقية غرف المستشفى حتى الصيدلية ۰ واعترف أطباؤنا المرافقون 
glob‏ :هذا الستشفی عا ad‏ من آماکن متعددة ومتنوعة . وهذا العمل من تکية 
وعيادة آسس alte‏ في مكة المكرمة بصورة أكبر وأوسع ؛ فجزی الله احسنین خير 
الجزاء . ۱ 

das‏ السكة الحجازية 

على مسافة من التكية في باب العنبرية the‏ السكة الحديدية الحجازية . 
وهي محطة عظية مبنية بحجارة سوداء متينة » فيها عدة أماكن لمصلحة الخط > 
ومسجد غاية في القوة والتانة » ومخفر للشرطة . ومن طريقها تمشي السيارات إلى 
مک 

الأحد ه ربیع الثاني ۱۳۰۹ ه ۱۲ مایس ۱۹۶۰ م 

صلینا الفجر aby‏ المنة في الروضة مع الامام » وطال مکثنا إلى أن صلینا 

الضحی » ثم ذهبنا لزيارة أمير الدينة اجابة لطلبه » وقد ورد من جلالة اللك 


- ٤¥ 


جواب برقيتنا يخاطب به أمير المدينة الذي طلبنا إلى داره وقرأ علينا نص 
الجواب » وخلاصته توصية جلالة اللك 0 ها وان خلال یار ا 
ترك طريق قى حائل والسير في العودة إلى ( خليفة ) ثم نتياسر إلى ( الشملي ) فالغدا 

فنقرة الحران فتهاء ee ob DL‏ شق إل الدينة المنورة J‏ 
يكن عن رضى منه ؛ GY‏ يعم وعورة الطریق ولکنه کره آن پقف موقف نت 
لنا من دخول الأراضي الحجازية . وأنه آوعز لأمير الدينة أن پرسل معنا دلیلا 
خبيراً یدلنا على الطریق الذي اختاره لنا . 

الشیخ مد علي المهاب الشنقيطي التركلي 


العظ بال وَالْقَوَى تج ده 
Lah Lal alll‏ ینود 
كاب oe Oe‏ و Ya‏ 
فا فا $s gs‏ 
بن ند ماکان ال دة 
الثريك at;‏ 5555 
رى ah‏ له تفا تیه 


۵ مهد 


م مس ۵ 


$a ALS بعد‎ sani أضنت‎ 

تاوت sal 4 Sas oS‏ 
إلى أن يقول : 

طلَعت Sy‏ جك لأجزيرة asl‏ 

Vials: ل فد رده‎ al 

فتزی الضعیف 7 مب ao‏ شا gil‏ 

5535 لتؤحيد الإله عقائداً 

eee S335‏ اف بجميعها 
إلى أن يقول : 

واه Lee‏ على الم بارش 


ولا de‏ جلالة املك هذه القصيدة 3 اهن لة مجائزة تا الم ۱ 


535 موك الأرض في $e‏ رن 


فكتب إليه : 
Ul‏ صَاحب الاختان وَالْعَدُل وَالأمُن 


- \tA ب‎ 


be pl‏ لي الْمَنْمَونَ منها َلآ ان 
واجزم من مها ولا وإن ومن 


Gl‏ صاحب الاختان Jill‏ رالا“ 


آقذ جاء عندي 2M‏ منکم بمنحة 
مرك قاض plat od‏ 
لا CI‏ الانجاز منك تکرما 


فأرسل إليه dts‏ ريال ومشلح وعامة . 


oh Lily yt فص انا‎ 
ت‎ 3 


أقل wi‏ بالطب تفقل A‏ 


إن قلت ale‏ یت ولون خلت 


pall تنرتنسهالالام‎ Cally 
نَارَالْغَرَام علی الاخشاء تضطرم‎ 
pits وات‎ HL all وانكلترا‎ 
والانضاف وَالْكَرَمُ‎ iad os إلا‎ 


GS‏ سيّاستة 


: انضا‎ Gaal, 
ااا اليا عَلَيّ مَرِيرَةٌ‎ 
تحيي 4 تحيي وَمَكَذا‎ Ita 

وأنشدنا لوالدته : 


)13 فلت shy‏ خلت تن 


oa 


eee Ges | wai of فان شنت‎ 
: وأنشدنا لنفسه‎ 

من حب رة قاج السقم ABI‏ 

42) ae صب‎ a th تسا‎ 

وموسولينی الامتی 

LYSIS si Sle الول‎ atl; 


وأنشدني لنفسه أبياتا LS‏ في الطول والعرض 


وَهَذا › خرام 
age‏ درا 
يُعَدُ ‘ plate‏ 


Rie‏ را 


oo‏ 0 فتاة 


- th. 


أي تقرأ سبتني فتاة .. كالمعتاد مرة » ثم تقرأ من الأعلى إلى الأسفل كامة 
كامة . 

وأنشدني لنفسه كثيراً من القصائد والتشطير المتنوع الطريف والمتع » مما 
يدل على ذوق وصفاء وأدب . 

بشرى بشرنا بها الأستاذ الذکور 

قال : في الدينة رجل مجاور وأظنه مغربي الأصل أخبرني أنه رأى ليلة مجيء 
وفد الزيارة أنه يقول للوفد : إن الله تعالى قد تقبلع « والدليل على ذلك . من 
علامة قبول الله تعالى أهل عرفة إنزال المطر عليهم » وهذا الوفد حين وصوله 
أنزل الله عليه الطر ء فاما رأيت ذلك سعيت إلى الوفد ساعة مشيه إلى الزيارة 
أرجو أن يتقبل الله مني به . فاما استيقظ إذا بالوفد قد جاء ۰ وبالفعل أنزل الله 
المطر حين ALS‏ . 

سابع أيامنا في الدينة النورة 

يوم الاثنين ١‏ ربیع الثاني ۹ ھ ۱۳ مايس ۱۹۰۰ م 

أنعم الله علينا في هذا اليوم فأكرمنا بقيام الليل في الروضة الشريفة نفسها » 
وبعد صلاة الضحی سعينا لزيارة مكتبة شيخ الاسلام عارف حكة أفندي . 
تأسست هذه المكتبة عام ۱۲۷۰ ه ولا يقل عدد مافيها من الكتب عن /۵:۰۰/ 
us‏ « تقع بالقرب من باب سيدنا جبريل عليه السلام » وهي في بناء حجري 
يقابلك عند الدخول من الباب إلى الیسار غرف أعدت لعال المكتبة » والمكتبة في 
بيت مربع مزخرف مفروش بالطنافس والأرائك . تصفحت من فهارسها فهرس 
فن الحديث الشريف فرأيت ضرورة الاطلاع على الكتب Ning » ASV‏ نصها مع 
أرقامها : 

(؟) أثر الجليل في بيان أحوال أحاديث الجامع الصغير . 


با ۱0۰ - 


. رواتب مس وثلاثيات البخاري‎ )٤( 

)0( الأحاديث في تزويج السيدة فاطمة . 

. اربعون حديثا بإسناد واحد‎ )٩( 

(۱۶) أبواب السعادة في أسباب الشهادة . 

)108( اتحاف aly JI‏ بسلسل القضاة . 

(185) أجوبة على حديث gale‏ أحد يسام علي ( للسيوطي ) . 

. بیان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي‎ (VA) 

(۱۳۲) ثلاثیات الترمذي والدارمي وابن ماجه وعبد بن حميد . 

. أربعون باباً في الطب من الأحاديث الصحاح والحسان‎ (a) 

(۱۰۸) شرح مسند أبي حنيفة لعلي القاري . 

۱ مسند الفردوس للديامي‎ (VV) 

. ماورد في حياة الأنبياء وبعد وفاتهم عليهم السلام للبيهقي‎ (VA) 

(۲۶۰) تاريخ الإمام البخاري . 

. المفرد‎ Gol (vey) 

. أسماء أهل الصفة‎ (v4) 

clu )۷(‏ الصحابة لابن منده . 

وكثير غيرها مثبتة في الأصل . 

الکاتب الباقية في المدينة المنورة 

في المدينة النورة غير مكتبة شيخ الاسلام مكاتب أخرى منها . في باب 
السلام مكتبة للسلطان ممود » مقدار الكتب التي فيها )2074( كتاباً Jal‏ نظاماً 
وأصغر من مكتبة شيخ الإسلام . ومع الأسف أن دار هذه المكتبة آلت OV‏ 
للخراب » وقد وضع مابقي من كتبها في غرفة من غرف هذه الدار . 

ومنها مكتبة للسلطان عبد الميد الأول فيها /١101/‏ كتاباً » ومكتبة تيسير 


586١ 


آغا في زقاق الخياطين بها AW‏ كتاباً ومكتبة في رباط عثان حافلة بنفائس 
الكتب في مذهب مالك . ويقدر موع كتب هذه المكاتب بثلاثين ألف كتاب » 
وفيها كثير من الكتب النادرة حبذا لو جمعتها الحكومة في دار واحدة » وغمل لها 
نظام مخصوص أسوة بسائر المكاتب العامة في بلدان العالم . 


احتفال مدرسة النجاح برجال الوفد 

أقامت مدرسة النجاح برئاسة مديرها عر عادل احتفالاً كبيراً يوم الاثنين ه 
ربيع الثاني ۱۳۵۹ ه لوفد الزيارة » استقبله الطلاب بنشيد مطلعه : 

slp رورا بلقا‎ Ut est ف‎ 

مرخب آف لا ولا pike‏ لاسام 

إلى آخر النشید . 

ثم قام التاسیذ السید عبد الوهاب فقیه بقراءة عشر من الکتاب العزیز » ثم 
عقبه "" الأستاذ السید علي الجا بخطاب رحب فيه بالحاضرين » وأسهب في 
الحديث عن تاريخ هذه البقاع المقدسة وعن Jal‏ المسامين في يقظة قريبة تقودها 
جمعياتهم الإسلامية  »‏ تحدث عن الصلات القوية بين Lyall‏ المنورة وبين دمشق 
حاضرة البلاد السورية منذ القدم » وعن الخط الحديدي الحجازي بینها 
وضرورات إعادة تسييره ليم ازدهار هذه البقاع من بلاد السامين . ثم عقبه التاميذ 
السيد إبراهم غلام فألقى قصيدة جاء فیها : 
آری نتب ل 3 Bl (lL‏ بتطت من Lat‏ أن byte‏ 
jes Lill EELS‏ شاع یرد في غد نظرا جدیسفا 


. ) جاء بعقبه فهو معاقب وعقيب والتعقيب مثله ( انختار‎ agile )١( 


07 


وفيها : 
َر الق المین دوو ختول إا فَاخْرْتَهُم ذكروا اج وتا 

ثم قام تلاميذ المدرسة بنشيد موسيقي مطلعه : 

gl oh Nees ee Le 

ثم قام التاميذ السيد حامد الخجا فقدم كامة طيبة » وختم الحفلة التاميذ 
السيد علي رضا فقرأ عثراً من القرآن الكريم كان له وقع حسن في النفوس . ثم 
قام je‏ هذه الرحلة فحمد الله وأثنى عليه وصلی على رسوله FE‏ قال 
مامعناه : إفي عاجز عن شكرك إذ من ل يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه 
وتعالى » غذيتم أرواحنا » وآنستم غربتنا » وكنتم إخواناً لنا وسبباً Lab‏ 
دفعتک إلى الاحتفاء بوفد الزيارة الذي قطع الفيافي وجاب الصحاري رغبة 
بالتشرف بزيارة الشفیع العظم ال asl Sh‏ وتال ان تفش Ly).‏ 
ویتقبل أعمالّنا ويعجل بالفرج Le‏ وعن جميع السامین ؛ فقد اشتد الأمر وعظم 
الکرب Glo,‏ الخناق . 

إن وفدنا تحمل الشاق والتاعب لإحياء سنة التواصل بين هذين القطرین 
الحجازي والشامي . فالشاميون إخوان الحجازيين لاغنى هم عنهم ولا مندوحة هم 
عن زيارة بلادم مهبط الوحي ومنبع العرفان . 

بقي لي ads‏ آخری آوجهها إلى حضرات الدعوین Ob‏ آدعوع لساعدة هذا 
العهد الكريم : 

إن العاهد الاسلامية تعر Loy,‏ وتثقف آذهانهم فيجب أن نبذل الجهد في 
سبیل مساعدتها » وألا ندخر وسعاً في تأييدها والنهوض بها ؛ ولا ترون أن 
المسيحيين يتسابقون إلى مساعدة مدارسهم ودور العم Pate‏ وليس في ديانتهم 

ل ۱۵۲ - 


زرت الكلية الأميركية في بيروت > وحدثني مديرها أن الكلية في ضيق مالي 
اضطره إلى مغادرة بيروت والسفر إلى أمريكا لاستنهاض هم أناس هناك لمساعدة 
الكلية » فلم يبق في صندوقها مايمكنه من إدارة المدرسة . قلت : م بقي في 
صندوق Lyall‏ ؟ أجابني : نصف مليون فقط !! 


إنه مبلغ آطنع لاتجهلون كثرته وأن بعض الدويلات في ذلك الوقت أشد 
حاجة لثل هذا البلغ . 

سافر الرجل إلى آمریکا ونزل عند بعض أصدقائه » وقام هؤلاء بدعوة Lele‏ 
من وجهاء النصاری هناك وذکر هم أمر الدرسة وفاقتها وما وقعت به من 
ضنك » فکفوه من أنفسهم أمر هذه الضائقة » وعاد الدیر إلى مدرسته في بیروت 
مغتبطا سعيداً » مع أن وراء هذه المدرسة وأمثاها ماوراء‌ها من تبشير وحاربة 
للاسلام . 

هذا مثال من أمثلة تضامنهم ومساعدتهم لدارسهم » وأنا أعرف بأن الواجب 
على المسامين أن یکونوا قدوة لغيرم » لاأن يكون غيرم قدوة لهم . ۱ 

م أخذ القوم بالتبرع فعلاً « وخرجوا مودّعين بأكثر مما استقبلوا به من حفاوة 
وتعظم واحترام . 

ثامن أيامنا في المدينة المنورة 
الثلاثاء ۷ ربيع الثاني 9 ه/ ١!‏ مايس ۱۹۰۰ م 

أدّينا ولّه المد صلاة الفجر بالروضة مع الإمام الأول » ومكثنا تقرأ ماتيسر 
لنا حتى صلينا الضحى » ثم رافقنا الإخوان لزيارة الشيخ ابن ترك » وقد كان 
هذا الرجل يجاهر في الحق لا تأخذه في ذلك لومة لاثم . وقد كان إنكاره على 
رئيس مجلس القضاة في مكة Lage‏ ركل رجلاً في المسجد ليجلس في مجلسه سبباً 
لإقالته من وظيفته ثم أوذي ثانية حيث منع من التدريس > وثالثة حيث وضع 


~ Of. 


تحت المراقبة » ومع ذلك بقي [ple‏ ومصابراً لانه يرى أن في عنقه ديناً لابد من 
إيفائه . ثم إنه يكرر القول ob‏ الحكام هم المؤاخذون والسوولون عن تأخر المسامين 
وفشو الجهل فيهم » وأضاف إلى ذلك قوله : نحن لانقصد حكومة معينة إذ 
لاغاية لنا في ذلك » ولفا تتحدث عن حكام المسامين بعامة . 

وقد أنكر آشد الإنكار شرب الدخان وحلق الذقن والتصوير ولو غير مجسم 
ولو كان Lie‏ وعلى ورقة . قال : وللحنابلة قول بجواز النصف » ومع هذا فقد 
طُلب إليه أن يُصَوّر gl‏ وكل هذا ما يوافق مذاهبنا » والله الستعان على 
مايصفون . 


الشيخ علي السمان 
هو رجل شامي جاور في الدينة النورة منذ عشر سنين » واتخذ تعليم القرآن 
الكريم علاً له فيها . کرم بغير تكلف » حب لأهل العام ولأهل الصلاح » محب 
للني BE‏ » دعانا لبستان من أبدع بساتين المدينة وأروعها » فيه بركة قاما يوجد 
مثلها في دمشق الشام » وأقام لذلك حفلة قرئ فيها المولد الشريف والأناشيد 
الحجازية والشامية في مدح خير البرية وهو يقول : قرّب الله بين قلوب هذين 
الشعبين . اه . 


الشيخ مد عبد الباقي الأنصاري الأيوبي اللكنوي ثم الْمَدَنْي 

هو من العاماء اجاورین منذ سنین » شهرته عظية وقد اعتزل الناس في الدة 
الأخيرة » استقبلنا على تقدم سنه أحسن استقبال » وأکرمنا بشراب الشاي » 
وذاکزنا في بعض السائل العامية » By‏ مقدمتها سماع القرآن الكريم من الرادیو 
والفونوغراف . ویقول : إن سماع القرآن الكريم عبادة » والفونوغراف آلة هو 
باطل . ولا تکاد as‏ العبادة مع UT‏ اللهو . ولأن السماع من الفونوغراف معرض 
لتغليظ الصوت وتشو یه . 


- ۱۵۵ _ 


المقاهي 3 بلاد الشام 
ی ele dL‏ القرآن الکرم في القامي الشقلة في بلادنا الشامية على 
ع الهارء dey‏ شرب الدخان » des‏ رؤية النساء الغاديات 
رعلی الغيبة والكذب ما يفضي به الجالس إلى جليسه في المقهى . 
ن سماع القرآن الكريم يجب أن يكون فيه تعظم وتوقير وخضوع 
تنافى مع سماعه في الأماكن CLAS‏ السابقة . ثم ذكر أن جده 
كناب (Ll)‏ في النطق وكتاب dae‏ الثبوت في الأصول » وها 
ران عند أهل العلل . 
تأليف ورسائل في اللغة والنحو والصرف » وإسناد صحاح الحديث 
. وقد عظم احتفاؤه بنا وبرجال الوفد » فأدب LI‏ مأدبة فاخرة 
وة عامية منقطعة النظير . 
تاسع أيامنا في المدينة المنورة 
الأربعاء ۸ ربيع الثاني / ۱۰ مايس 1١4٠‏ م 
صلينا الفجر في الروضة الشريفة » ثم جلسنا إلى وردنا حتى صلينا 
Lae‏ بالشيخ آب » وأصل امه مد آب فغلب آب حتى صار 
هو شنقيطي قرأ على الشيخ أحمد بدي . أنشدنا لبعض الشناقطة 


ctl as وقبالتافي‎ bya LL 
be Sei ا جَافَ ةالْمَنْصُورَا تجارة‎ 
ارتنا لسيدنا حمزة » وشهداء أحد رضي الله عنهم‎ 
في شمال الدينة المنورة‎ 
فرب في مسجد فرش بالحصا . وجٌعل جنوبه كهيئة الحراب . وكل‎ 
~ ۱0 


الذي رأيناه فضاء أحيط بفضاء واسع وبساتين من نخيل قد زرعت ارذ 
RST ST‏ ار 

منه فسحة مرتفعة ظهر وسطها قبر سيدنا حمزة ع سيدنا رسول الله 
ble‏ بإطارٍ من حجارة سود » والقبر على شكل سنام امل رزصف بحج 
aly‏ القبر إلى الثمال عين ماء عذب براق يأخذ بالأبصار ويحاذمه 
منها » ويسامتها شبه بناء قيل فيه قبور الشهداء . وقد حدث من زار 
جزة قبل تخريبه وتهديم ماحوله » أن هذا المكان كان شبه بلدة قائمة 
وبيوت لا يقل ساكنوها عن عشرين ألف نسمة » ويتضاعف هذا العدد 
سيدنا حمزة . والفقراء عند قبره كثيرون مُنوعون » كلهم يدون al‏ 
وقد لفت نظري طفل في نحو العاشرة من عمره مزج زج لطيف S‏ 
شطرة رفع رفاقه أصواتهم US‏ ( مرحباً ) فيقول مثلاً : 


ياواد ياشامي فيرددون ( مرحباً ) 
مص وزبیب فيرددون ( مرحباً ) 
زار الحبيب فيرددون ) Loy)‏ ( 
بلاده بعيده فورددون ( مرحباً) 
یودیه لبلاده فیرددون ( مرحباً ) 
ودیه لعیاله فیرددون ( مرحباً ) 
de‏ له بيه فیرددون ( مرحباً ) 
يخلي له أهله فیرددون ( مرحباً ) 
يوديه لأحبابه فيرددون ( مرحبأ ) 


ثم رجعنا أدراجنا إلى منزلنا » فلله ا جد على ماتفضل وأنعم . 


- ۱۵۷ _ 


عاشر أيامنا في الدينة المنورة 
الخميس ٩‏ ربيع الثاني ۱۳۰۹ ه / ۱۱ مايس ۱۹۶۰ م 
دعوة الأستاذ الشيخ صالح التونسي لنا 

استجبنا لدعوته بسبب عدم الكلفة » وقد اشقلت على أناشيد في مدح 
الني HE‏ ؛ ثم قراءة الولد الشريف » والقتع بسماع مايحفظ من الک والأحكام 
والشواهد والأمثال » والسرور بمجاهرته وقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن 
امنكر » من ذلك قوله : كره مالك أن یعانق الرجل الرجل إذا قابله » وأجاز 
ذلك سفيان . قال الشيخ : فاجعت ببعض أهل العلم فقلت له : أحب أن dol‏ 
عليك على مذهب سفيان فقال : أنت مقبول على كل المذاهب . 

وقال : جمعت في تأكيد أمر الاطمئنان في الصلاة عشرة أحاديث آخرها 
حديث الموطأ وهو قوله HUE‏ : « ماتقولون في الشارب والسارق والزاني ؟ » 
( وذلك قبل أن تنزل فيها الحدود ) قالوا : الله ورسوله del‏ . قال : « هي 
فواحش وفيهن عقوبة » وأسوأ السرقة الذي يسرق من صلاته » . قالوا : كيف 
يسرق من صلاته يارسول الله ؟ قال : « لايم رکوعها ولا سجودها » . ويقول : 
« أبخل الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء » وكفى بالرء 
BS‏ أن يقول : آخذ حقي كله لاأترك منه شيئاً » وكفى به ذنباً of‏ يحدث كل 
eel‏ ۹ ۱ 

٠‏ ثم اجقعنا - بعد صلاة العصر بالروضة مع الإمام الأول بالشاعر مد علي 

المهاب الشنقيطي فأنشدنا لأمه : 
[sl‏ وا تدك prvi bal Uist Lab‏ 
فإ اكمالكم ییا slits;‏ الوم في الوم 
E CBE RENE‏ لكي pei gb‏ من pl‏ 


- 10۸ . 


يح قاكزقۈل الحكم 


4 من gall‏ السّقم) 


1۳ 


CR ةن‎ AG 
فاسج ابا‎ _teall تعرض‎ 
Ll gal ونازالشوق تلتمب‎ 
Litas ولا ُني لجنات‎ 
من الأؤجاع والعلل) الرََّابَا‎ 


تانوات Cal‏ إلا تا 


وان (alll‏ م جج pil‏ 


)55 من عسالب قولاً صحيحاً 
ثم أنشدنا لنفسه : 

wolf 5‏ من لهيب الب ذابسا 
وتا Gp eo‏ ان صَح جنم 
قفائْطاٌالغرّام علي تهمي 
S| sl as‏ 
on 15 3 5‏ 

ولكني ارد (وم برئي 
ال ل اه 00 معا 


حادي عشر أيامنا في المدينة المنورة 
الجمعة ٠١‏ ربيع الثاني ۱۲۰۹ ه / ۱۷ مايس ۱۹۶۰ م 

مضینا لزيارة جبل al‏ فانية ‏ الشرق الضاحك الذي يحت 
رسول الله UE‏ » ويحبه رسول الله ب . وهو في شمال قبر سيدنا حمزة . يشكل 
بقسميه العظيين الكبيرين زاوية بديعة استهوانا قربّها > وأطمعنا ظلها بالوصول 
إليها لنعيش ساعة نتذكر فيها جلسة رسول الله BUF‏ » وقد جلس عن يينه سيدنا 
أبو بكر وعن يساره سيدنا عمر وإذ ذاك اضطرب الجبل فأمره رسول الله َل 
بالسكون SUG‏ : « اسکن أحد » فليس عليك إلا ني وصديق وشهيد». 

غمرتنا لذة هذا الحوار فا الجبل الصخر الأصم أضحى يحس ويدرك 
any‏ وشک > كنا هذا الجبل أدرك of‏ هذا الرسول الكريم قد أعطي من 
كبير العجزات مايجب of‏ تذعن له القلوب » وتجتع عليه الأفئدة » وتطمئن 
لصدقه العقول والافکار . ۱ 


۱۵ 


بعدت علينا الشقة « فتجلدنا حتى وصلنا إلى الزاوية » وتفيأنا ظل أحد 
الجبلين ونحن نتأمل أأحد » ونرجو ممن مَنّ علینا فجمعنا في هذا المكان أن 
يجمعنا في أعلى الجنان . ثم ذكرنا الأهل والأحباب فدعونا لهم ومن يلوذ بهم . 
ولفت نظرنا عين ماء شال قبر سيدنا حمزة » وتسمى عين الوادي Joy‏ المدينة 
المنورة آبار كثيرة يشربون lee‏ منها بار الأعواف » وبار آنس بن مالك » Sag‏ 
رومة التي اشتراها عغان بن عفان ليشرب منها المسامون في صدر الإسلام »وبر 
القوم » وبار العباسية » وبار صفية » وبار البويرة » وبئر فاطمة » وبار عروة › 
AGIA,‏ في قباء ؛ وهي بار أريس التي سبق الکلام Lede‏ . وفي ضواحي 
المدينة عدا العين الزرقاء عين کهف غربي جبل ale‏ وعين الحيث » وتجري من 
عوالي المدينة . وعين الوادي هذه بجوار قبر سیدنا حمزة » وعين السلطان وهي 
مالحة » وتجري من قباء إلى المدينة ثم إلى بساتين المدينة . 

أهطع الرفاق إلى العوم في ماء عين الوادي الصافي السائغ العذب على شوق 
إلى الاستحام وحاجة إليه » فهذا يغسل رأسه » وذاك يدلك بدنه » وأنعم الله 
علينا ob‏ نبع Ul‏ في غرفة خاصة ء وة غرفة أخرى يسير إليها ؛ فكان من 
السهل أن يخلو الانسان بنفسه في واحدة منهما فلله مزيد المد ومزيد الشكر . 
ودعانا الاستاذ الشيخ عبد القادر الشلبي الطرابلسي الأصل Gall‏ الإقامة ودعا 
معنا رجالا من الزوار کا هي عادته » وكثرت الأناشيد في مدح الني BE‏ 
فكانت ساعة أنس وبركة وسرور . 


GU‏ عشر أيامنا في الدينة المنورة 
يوم السبت ١١‏ ربيع الثاني ۹ ه/ 1A‏ مايس ١١4١‏ م 
زرنا الشيخ عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي وقد كان كتب إلي يطلب 
المع بين حديثين متعارضيّن وهذا نص ALS‏ : 


at VS 


سم الله الرحمن الرحم 

pall‏ صل على عمد aly‏ ويام . أخرج أبو داود في سننه في كتاب السنة عن 
عبد الأعلى بن حماد ومد بن المثنى ay‏ بن بشار قال : حدثنا gi‏ قال Case:‏ 
مد بن إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده 
قال : آق رسول الله Ghel fe‏ فقال : يارسول الله : جهدت الأنفس وضاعت 
ا ا اه ق الله لنا فإنا نستشفع بك على 
الله » ونستشفع بالله عليك . قال رسول الله Be‏ : « ويحك أتدري ماتقول ؟ » 
وسَبّح رسول الله مَل فا زال يسبّح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال : 
« ويحك : إنه لايستشفع بالله على أحد من خلقه ؛ شأن الله أعظم من ذلك . 
ويحك أتدري ماالله ؟ إن عرشه على سماواته هكذا » . وقال بأصابعه مثل القبة 
عليه . « وإنه Ltd‏ به أطيط الرحل بالراكب » . قال ابن بشار في حديثه : 
« إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته » وساق الحديث . إلى أن قال : قال 
النووي في الأذكار وروينا في كتابي الترمذي وابن cae‏ ل 
رضي الله عنه أن Sey‏ ضرير البصر جاء إلى الني Be‏ فقال : ادغ الله تعالى أن 
E ye aa ee‏ . قال : 
فادعه » فأمره أن یتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : « اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك شد بل ني الرجة . يامد : إني توجهت بك إلى ری في 
حاجتي هذه لتقضى لي : اللهم فشفعه في » . قال الترمذي : حديث حسن 
صحيح”" . اه . كلام النووي في الأذكار . وله شواهد تعضده » منها ماأخرجه 
الترمذي في باب الدعاء أن الني ME‏ كان يقول : « ياحي ياقيوم برمتك 
أستغيث » . ومعلوم أن الرحمة مخلوقة . رواه آبو هريرة وقد صحح سنده في 


(0 عزاه ابن حجر الميثى في حاشيته على الإيضاح ص ۲٠١‏ إلى النسائي والترمذي وصححه . ثم 
قال صححه البيهتي قال : وزاد « فأقام وقد أبصر» . 


2 ۱1۱ - رحلة إلى المدينة المنورة (۱۱) 


الصحيحين . ومنها حديث أصحاب الغار الذين توسلوا بأعاهم » ومنه استسقاء 
الصحابة بالنى ملت « ومنه استسقاء عمر بالعباس » وحديث : « إذا طنت أذن 
2 )0 


3 


أحدى .. »۳ وحدیث « إذا خدرت رجله .. 


وحدیث : « إذا فلتت Migs‏ أحدك فلیقل : ياعباد الله احبسوا » > 
dle « : Codey‏ خير لک » . إلى آخر ذلك مما يطول ذكره 5 


لا تعارض بين الحديشين الشریفین 
ثم اجتعت بالحرم الشریف بالشیخ عبد الله الشنقيطي الذکور » وأخبرته 


)0 قلت في الأذكار ص Vee‏ باب ما يقول إذا طنت آذنه : روینا في كتاب ابن السني عن أبي رافع 
رضي الله ععنه مولى رسول الله BE‏ قال : قال رسول الله Be‏ : « إذا طنت أذن fool‏ 
فليذكرني وليصل علي وليقل : ذكر الله بخير من ذكرني » . 

(0) في الأذكارص ۱۶۶ باب مايقوله إذا خدرت رجله : روينا في كتاب ابن السني عن Poll‏ بن 
حنش قال : كنا عند عبد الله بن عمر رضي الله bee‏ فخدرت رجله فقال له رجل : اذكر 
أحب الناس إليك فقال : يامد ملق » UG‏ نشط من عقال . وروينا فيه عن مجاهد قال : 
خدرت رجل رجل عند ابن عباس فقال ابن عباس رضي الله عنهها : اذكر أحب الناس إليك 
فقال : UE uel‏ . فذهب خدره . وروينا فيه عن إبراهم بن النذر الخزامي أحد شیوخ 
البخاري الذين روى عنهم في صحيحه قال : أهل الدينة يعجبون من حسن بيت أبي العتاهية : 
وتخدر في بعض الأحايين رجله ‏ فپن ‏ يقل ياعتب لم يذهب الحدر 

(0) في الأذكار ص ٠١١‏ ( باب مايقول إذا انفلتت دابته ) روينافي كتاب ابن السني عن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله بلج قال : « إذا انفلتت دابة أحدم بأرض فلاة 
فليناد : ياعباد الله احبسوا . ياعباد الله احبسوا . فیان لله عز وجل في الأرض حاصاً 
سیحبسه ٩‏ . ۱ 
قلت : حک لي بمض شیوخنا الکبار في العلم : إنه انفلتت له دابة أظنها بغلة « وکان يعرف 
هذا الحديث فقاله فحبسها الله عليه في الحال » وکنت آنا مرة مع جماعة فانفلتت منا بههة 
وعجزوا Lyte‏ » فقلت : یاعباد الله احبسوا ( مرتين ) فوقفت في الحال بغير سبب سوی هذا 
الکلام . 


د 


al,‏ لاتعارض بين الحديثين اللذكورين ؛ لأن الحديث الذي نقله الإمام النووي 
3 الأذكار عن الترمذي وابن ماجه فيه أنه 7 aad‏ أن يستشفع به إلى ربه بعنی 
أن الخلوق يكون شفيعاً لدئ الخالق سبحانه الذي هو وحده مصدر الق والإيجاد 
والنفع والضر » وكذا الحال في حديث أصحاب النار » وحديث الاستسقاء 
بالني fF‏ وبسیدنا العباس » فكلها استغاثة واستشفاع باخلوق الذي لا یلك 
شيئاً إلى الخالق العظم الذي يلك كل شيء وبأمره كل شيء . 

والحديث الأول الذي أخرجه gf‏ داود محل الشاهد منه مؤلف من جملتين : 
الأولى أنا نستشفع بك على الله والشاني نستشفع بالله عليك » فالأولى عبارة عن 
الاستشفاع » Ming‏ جائز بالنبي ZUR‏ الخلوق المعظم إلى الله تعالى الخالق الطلق » 
بعنی أن مصدر الخلق » ومصدر النفع والضر هو الله تعالى والني Ue‏ المعظم 
الفضل شفيع لدى هذا الإله العظم » وهو معنى مافي حديث الأذكار : « اللهم 
فشفعه فيّ » وحديث الاستسقاء بالني UE‏ وبسيدنا العباس . وبأعمال وطاعات 
أصحاب الغار ( الثلاثة حين انفرجت عنهم الصخرة التي سدت باب الغار فتقبل 
الله دعاءم بذكر طاعاتهم ) . 

والثانية على عكس الأولى إذ هي استشفاع بالخالق للوجد لكل مخلوق لدى 
الخلوق الذي لا يملك من الأمر خلقاً ولا إيجاداً ولا موتاً ولا إحياء » بعنی أنه 
جعل الني HE‏ مصدر الخلق والنفع والإحياء والإماتة » وجعل الله تعالى شفيعاً 
لديه فقط ‏ وهذا لاشك عکس الواقع » وهو مخالف لقيقة الإسلام وعقيدة 
الإسلام . 


ولذلك قال fe‏ لصاحب هذه المقالة : « ويحك أتدري ماتقول ؟! » . 


ثم جعل الني GF‏ يسبح الله تعالى » أي ينزهه Ue‏ نعته به هذا الأعرابي 
وعاد أخيراً إلى تعليه وإرشاده » فقال له : « إنه لايستشفع بالله على أحد من 


~ We 


«ails‏ شأه ن الله أعظم من ذلك »مم زاد على هذا قوله له : « آتدري مالله 
إن عرشه على مماواته ... » إلخ ... ومعناه أن الأعرابي لم يعرف الله تعالى 
بالصفات الواجبة المميزة له عن خلقه خلقه » وم يَدْر عظمة الله ولا جليل شأنه حيث 
جعله شفيعاً يتطلب الشفاعة من الخلوق الذي هو الني BE‏ 


, أنكر على هذا الأعرابي مساواته الخالق بالخلوق‎ ge فان الني‎ Ut, 
وجعلّه الخالق يتطلب الشفاعة من الخلوق ورده إلى الصواب ؛ وهو أن الله تعالى‎ 
شفيع لديه فقط . وإنه عليه‎ Qe مصدر النفع والضر والاماتة والاحیاء » والني‎ 
الصلاة والسلام وجميع النبیین وللرسلین والملائكة المقربين وخيار عباد الله‎ 
د کون لا سقو بالقؤل وَهُم بائره‎ slic 3: dus الصالحين بالنسبة لله‎ 
وَهم من‎ gas! sal وَل شون الا‎ pills لون > یلم تابن نیز وتا‎ 
له من دونه لك نَجْزِيه جهن كَذلك‎ a یل‎ bas. خشیته مُشنقون‎ 
۰] ۲٩ 2 ۱ : نجزي الظالمين > [ الأنبياء‎ 

وبذلك رجع الحديثان بشیء واحد » وأستبان أنه لاتعارض بینها » فا يدل 
عليه حديث الأعرابي هو عين ما يدل عليه حديث التعزیر » والله سبحانه وتعالى 
del‏ . ویستخلص ما سبق أنه يجوز : 

أولاً : أن یتوجه الداعي في دعائه بالني رل فيقول : ( ؟ في حدیث 
الترمذي وابن ماجه ) : اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك عمد إلخ .. 

ويجوزأن يقول کا في هذا الحديث أيضاً : ( يامد إني توجهت بك إلى Qo‏ 
في حاجتي لتقضى ) » ويُسمّي حاجته . 

ويجو زأن يقول : ( اللهم شنم" ف نبيّك مدا ملل ) . کا في الحديث . 
 )(‏ قال ابن حجر tl‏ في حاشيته على الإيضاح ص ۲٠١‏ : لافرق بين ذكر التوسل والاستغاثة 

والتشفع والتوجه به UE‏ أو بغيره من الأنبياء » وكذا الأولياء . ووفاقا للسبكي وإن منعه ابن 

3ه 


ویجوز آن يتوسل بالطاعات والأعمال الصالحة فيقول : ( اللهم إني أتوسل 
بصلاتي أو حجي أو علي الفلاني الصالح ) . فقد توسل أصحاب الغار بأعمالهم 
الصالحة . وطاعات وأعمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم وأفضل وأكل من 
طاعاتنا وأعمالنا . 


وكذلك يجوز أيضاً أن يستسقي بالني BE‏ وبالرجل الصالح » فقد 
استسقى الصحابة بالني BE‏ > واستسقى عمر بالعباس رضي الله kee‏ » ومعنى 
الاستسقاء بالني BP‏ طلب السّقيا من الله تعالى به وبجاهه » ومنزلته › 
ووجاهته » وحرمته » ومقامه عند ربه سبحانه وتعالى . ولا شك أن ( طلب 
saat‏ من ال (dle‏ الى BE‏ و ( طلب افر و ( طلب توسیم الرزق ) 
و ( طلب اصلاح الولد ) کطلب السقیا به عليه الصلاة والسلام « فطلب 
taal‏ رض ال عه الا بای ططق و وطلب سید تا غر افیا سيدنا 
العباس عند أحمد . 

البساتين والحدائق في المدينة النورة 

dy‏ المدينة المنؤرة كثير من البساتين والحدائق والزروع والكروم » ففي 
الها الكمالية متها بالقرف :من السو دائ yews‏ الحتديقة الناودية : 
وحديقة ة الري « والسبيل » والطرناوية » والفيروزية . والسزينية » 
والدرويشية » وبار ماء » والتوانية » والكاتبية » وغيرها كثير . وفي داخل السور 
الحدائق الرومية » وفي الجهة الشرقية بساتين وکروم كثيرة من النخيل Boe‏ جهة 
تارك الا والموال كوه كزين الزروع وا ادن واوا ل ان 
مشهوره او led‏ کنیا رر کالکرنب: ی ا 


= عبد السلام له ورد جواز التوسل بالأعمال مع كوا Label‏ « فالذوات الفاضلة أولى » ولأن 
ae‏ توسل بالعباس رضي الله عنهیا في الاستسقاء ولم يُتكر عليه . 


- ۱۱۵ 


والكراث والخرشوف والبامية وإلخ ... ومن الفاكهة البطيخ والقاوون والخوخ 
والرمان والعنب والموز والقر والخضيات إلخ ... 
وحول المدينة وديان كثيرة » ينزل فيها كثير من مجاري السيول وخصوصاً 


الطفیان أمر سيدنا عثان Lae‏ فاض وادي مهروز فيضاناً كاد يقوّض أركان 
المدينة » أمر ببناء سدين عند بر هدري فحوّل بذلك مجرى السيل إلى وادي 
بطحان ٠‏ وأمر الخليفة النصور ببناء سدود في أنحاء الدينة ؛ فتحولت السيول إلى 
جهات من أرض الحجاز . 

by‏ وادي العقيق الذي يغزر ماژه » ويبهر رداؤه » وتزهو أزهاره » ويفوح 
عطره » وتزدهي أرجاؤه , كثير من الرياض الزاهرة والقصور الفاخرة . ومن 
أماكنه المشهورة الزغابة › وأرخم > والغابة » وحضيرة » والخليقة , والجثجاثة . 
ويقال ها كانت كلها لعبد الله بن الزبير وبنيه . وفي حمراء الأسد قصور 
القرشيين . وكانت خاخ للعلويين » وبها يقول الأحوص : 

ومن أشهر أماكنها ثنية الثريد » والغراء » والمعرس » والبيداء » وكان في 
جيعها منازل لأشراف قريش وخصوصاً على سفح جبل عير على og‏ القبل من 
مكة » وكان في الجهة الأخرى مكان اسمه الماد « وتجاهها في ضيق حرة الوبرة 
على أربعة أميال من المدينة وإلى ضفيرة ار عروة بن الزبير « وها قصره 
المشهور بقصر العقيق وبئره الشهورة باسمه » والتي يقول فيها الشاعر : 
كفن وني إن مت في vile»‏ واستق وا لي bo‏ غزوة نا 

وكان في أسفل هذا القصر تجاه الماء مكان يقال له العرصة » وبه قصر 
سعيد بن العاص عامل سيدنا معاوية على المدينة » الذي يقول فيه أبو قطيفة : 

~ VV. 


ast tie ll Jal Lady a وتف‎ ad 

والعوالي الآن مشهورة » وهي ذات الخضرة والفاكهة التي مر ذکرها . 

سور المدينة المنوّرة” 

لا كانت المدينة المنورة عرضة مجیات الأعراب وغزوات البدو قام عضد 
الدولة أبو شجاع ۰ وزير الطائع لله > وبنى سوراً حول المدينة سنة /۳۹۰/ ه » 
وبقي هذا السور حتی تداعت أركانه في منتصف القرن الخامس » فبناه الأمير 
جمال الدين وزير صاحب الموصل وصاحب رباط الاعجام بالدينة المنورة » وزاد . 
فيه نور الدين بن زني سنة /۵۵۸/ ه أثناء عمارته للحجرة الشريفة » ثم بناه 
الملك الصالح بن قلاوون سنة /۷۵۵/ ه » ثم السلطان قايتباي سنة /۸۸۱/ هاء 
ثم السلطان سلم العقاني /٩۳۹/‏ ه وعره مد علي باشا والي مصر بعد حرب 
الوهابية » وهو الذي فتح فيه الباب المصري » وجنده السلطان عبد العزيز 
العثاني سنة /١1185/‏ ه وجعل ارتفاعه نحو /۲۵/ مترأ » وبنى فيه أربعين برجاً 
تشرف على ضواحي المدينة للدفاع عنها . وهذا السور باق إلى OW‏ في طريق 
العنبرية وعلى محيط الأبراج المشحونة بالمدافع والذخائر لصد هجات الأعراب 
المعتدين . 


وأما سورها الخارجي فهو مهدم في كثير من جهاته » وفيا بين السورين يعني 
فها بين الباب المصري وباب العنبرية دار كبيرة متوسط عرضها /5٠١/‏ م يقال ها 
الناخة , سميت بذلك oY‏ أكثر الحجاج ينيخون بها جماهم « ويقهون بها مدة 
Gaye‏ اقیل لمر هده وجرده ها +توجول الا شان 
جهتها الخارجية أبنية كثيرة وبينها چتد شارع محطة السكة الحديدية › وفيه 
التكية المصرية . 


)1( انظر الرحلة الحجازية ص ۲۱۳ 


-~ VW. 


۱۷5 al aul أبوات‎ 

لامدينة ثمانية أبواب وهي : الباب المجيدي » والباب الشامي » وباب 
الكوفة » وباب العنبرية » وباب قوبة » وباب العوالي » وياب الجعة » آما 
الباب الثامن فلست متأكداً من اسمه . 

مناخ المدينة 

مناخ الدينة صحّي جداً » وربا كان ذلك من الأسباب التي ساعدت على 
رقة أهلها ولطافة أمزجتهم التي إذا أضفت إليها مام عليه غالبأ من الصلاح 
والأدب وحسن المعاشرة حکت بأنم أحسن آهل بلاد العرب على الإطلاق ؛ في 
مكارم الأخلاق » وحسن الخلال » ولا عجب فجاورتم للسيد الأعظم أكسبتهم 
كامل الأخلاق وكرم المزايا » فسبحان الكريم الوهاب المتفضل على عباده . 

ثالث عشر أيامنا في المدينة المنورة 
الأحد ۱۲ ر بیع الثاني ۱۳۰۹ ه / ۱۹ مايس ۱۹۶۰ م 

صلينا ‏ وله المنة ‏ الفجر في الروضة وبعد صلاة الضحى دُعينا لدار مد 
كامل عثان » ومنها ذهبنا إلى زيارة أحد كبير عاماء نجد الشيخ عبد الله بن 
بُلَيْهد » داره غربي باب الرحمة » اشتد عليه المرذ 6 الا شتا عن لفات 
مود ا ST ee‏ 
و( رسبالةق توعید Bled‏ + وتان الشهناده ياف زاره القبون»-وسا 
يجوز منها وما لا یجوز ) و ( جواب Mg. te BY‏ في بیان الخلافة ومعناها ) 
و( منسك في الحج على الذاهب الأربعة ) » وکلها مطبوعة . وحى لنا عن نفسه 
فقال : إن من لايحب الرسول بي والتقید بطاعته فلا یعتبر إيمانه LS ps‏ 


روم م 


ES‏ تبون الله قاتبتوني BS‏ الله 4 [ آل عران : ۳۱/۲ ] ء ثم آمر ياحضار 


TV من الرحلة الحجازية ص‎ )١( 


~ VU. 


قرلنا فأحضر خدامه ثلاثة أنواع من القرء ثم حدهم عن القر فقال : القر 
لايعرف قدهاً في بلادم . 
بين عمر وملك الروم 

فقد كتب ملك الروم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أما بعد فإن رسلي 
جاءت من قبلک فأخبروني أن عندع شجرة ذكروا أنها تخرج مثل آذان المير » ثم 
تتفتق عن مشل اللؤلؤ الأبيض » ثم يخضر فيصير كالزمرد أخضر » ثم يحمر فيصير 
كالياقوت جر ثم ينيع وينضج ويكون كأطيب فالوذج وجد على وجه الأرض › 
ثم ييبس فیکون عصة لامقم وزاداً لمسافر ؛ فان كانت رسلي صدقت فلا أراها إلا 
من شجر الجنة . فکتب إليه عمر : 

من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى قيصر ملك الروم . آما بعد فان رسلك قد 
صدقوا > والشجرة التي ذكروا عندنا » وهي التي أخرج الله لأم عیسی حين ولدت 
عيسى BU‏ الله » ولا تتخذ عيسى ما من دون الله . اه . 

وفي سنن أبن ماجه حديث : « البيت الذي ليس فيه تمر abel‏ جياع » قال : 
ونا كن عاتن eee‏ كن سف عن Rare oll‏ رونا كا ا 
من حب وترحيب . 

أمضينا الوقت في إصلاح ماوقع من خلاف بين آفراد وفبد الزيارة » ففريق 
منهم سافر إلى مكة فجدة ليركب البحر » وفريق منهم يرى وجوب المثي عصر 
هذا اليوم أو صباح الغد » وفريق منهم يحب ألا يبرح المدينة حتى يمضي عليه 
خمسة عشر Leg‏ غير يومي الدخول والخروج حسب إعلان الشركة واجمعية . 
وصلينا الفجر Liz‏ في الروضة كالعتاد » ثم صلينا الضحى » وقرّبنا وجهات 
النظر مع الختلفين » فنسأل الله تعالى أن ينحنا رضوانه » وأن يكتبنا مع 
المقبولين » Let oly‏ من يعظم حرمات الله كلها . وحرمات مساجده وخاصة 
هذا المسجد الأعظم الشريف . 


- VW. 


رابع عشر أيامنا في المدينة المنورة 
الاثنين ۱۳ ربيع الثاني ۱۳۵۹ ه / ٠١‏ مايس 1١4١‏ م 

كالمعتاد صلينا تحت المكبرية » وهي المكان الذي ast‏ فيه مؤذنو الحرم 
الثريف » ومكثنا ge‏ صلينا الضحى في الروضة الشريفة » وذهبنا لشراء vay‏ 
المدايا ريثا يحين موعد الغداء الذي دعانا إليه السيد مد كامل عثان » وکان غاية 
في الإتقان والسخاء ؛ جعل الناس يذكرون الغداء يوم غد في الصحراء » ويقلبون 
وجوه العذاب فيه . وبعد صلاة العصر قريباً من الروضة الشريفة توجهنا لوداع 
المسجد الشريف وصاحبه العظم خمد ue‏ > فاشعرت إلا dy‏ جاني صديقي 
الكامل والناس عن Lak!‏ وعن شائلنا یزورون ويودعون ويتوبون ويستغفرون 
ويدعون ويرجون › وما إن cull‏ دعواتي وتسلياتي على الني Fabs VBE‏ 
قد ارقیت على أخي الكامل آعانقه وأقبل رأسه وكتفيه » والدموع تتناثر من 
عيني « والغصة تكاد تخنقني وتطوق عنقي » وهو يقابلني على غير انتظام ومدامعه 
تنحدر على خديه » وصوته یتلعنم ويضطرب ۰ وکل منا يسأل الله تعالى ألا 
يجعل هذه الزيارة آخر العهد » وألا يطويا البعد « وألا يجعلنا من الحرومين إنه 
أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين . ۱ 

ثم عدنا إلى منزلنا وجعلنا نحزم أمتعتنا » ولا أدركتنا صلاة الغرب صليناها 
في الحرم الشريف قرب باب السلام »ثم عدنا إلى حياة الروح وغذاء الفكر 
وفرحة القلب وبهجة الخاطر ؛ عدنا إلى زيارة الحبيب المصطفى Ue‏ . فوقفت 
أمام الحجرة من جهة الوجه الشريف والكل مستغرق في مناجاته » سابح في 
عبرات دعواته » فأمليت عليهم » وطلبت منهم أن يكرروا هذه الدعوة : ( أعوذ 
بك اللهم من سوء النظر وسوء النقلب في الأهل والمال والولد » اللهم هون علينا 
سفرنا واط و عنا بُعده ) » ثم طلبت إليهم أن يلحوا في طلب الفرج الشامل 
للإسلام والمسامين وإنقاذهم من سيطرة المستعمرين ونفوذ الكافرين » وأن يجمع 
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قافلة قريش بإمرة أبي سفيان 


- ۱۷۱ - 


الله أمرهم ويوحد کامتهم ويأخذ بيده إلى مايرضيه عنهم . وعلى حين غفلة مني 
أو Ue‏ خشع لا قلبي أثناء دعائي gal,‏ أجهش ثانية ببكاء GF‏ عبراته صوق 
والدموع تتناثر على وجهي حتى لاأكاد أبين الكلام » وتصبرت قليلاً ثم عدت 
ثانية أقول : اللهم لاتجعله آخر العهد بزيارة هذا البيت الکرم وهذا الرسول 
المعظم » واكتب لنا العودة سالمين غاغين » واجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا مع 
المردودين الحرومين » واجمعنا ياربنا تحت لواء هذا الرسول الكريم ٠‏ ووفق 
أولادنا وذرياتنا وأهلينا إلى الخير gal‏ . ثم Las‏ هذه الوقفة المباركة والزيارة 
الحلوة بالسلام والصلاة على سيدنا رسول الله مر متوجهين إلى الله تعالى أن 
يكتبنا مع التائبين القبولین الصادقين . 


۱۷۲ . 
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الفصل السادس 
وداع المسحد الشر يف 
وطريقنا في الآياب 


أول أيام سفرنا من الدينة المنوّرة 
٤‏ ربيع الثاني ۱۳۰۹ ه /۲۱ مايس ۱۹۶۰ م 

بعد خلاف وشقاق » وبعد أخذ ورد » ركبنا سیاراتنا متجهين في طريق 
العودة بسم الله جریا ومرسيها » ومررنا في قفرة ببيداء اسها صويدرة . سرنا 
سيراً Le‏ واعترضتنا رملة في شعيب قرب ( الحناكية ) » وعانينا في هذه 
الرملة كالمعتاد . والحناكية عبارة عن بيوت مصنوعة من اللبن والتراب » وفيها 
غرفة جعلت مسجداً يكثر فيها شجر الدوم . اضطررنا أن ننزل في جامعها 
ونستسام للنوم » ثم صلينا الظهر في مسجد الحناكية » واعترضنا بدوي قدّم لنا ماء 
WL‏ يبيعه » وفي نقاش طريف معه قال : إنه لایفش مساماً » ولكن ماء البحر 
مالح » وهو الذي يشربونه في مُقامهم هذا . وعزمنا على الخروج من السجد 
للتفيؤ في ظلال شجر الدوم الباسقة » وسرعان ماغدنا أدراجنا لان الهواء قد ثار 
والسماء قد امتلأت سحابأ أكدر حجب الثيس » وجعل الرمل والغبار يرشق 
العيون والوجوه » فاتفقنا على الْمّكث في السجد والتريث حتى تنجلي هذه 
الغمة . ۱ 

اضطررنا لانتظار من تخلف في الدينة وکنت آقول : ليتنا انتظرنا في 


~ WEL 


المسجد النبوي العظم مع من انتظر ۰ ولكان خيراً من الانتظار هنا في الحناكية » 
وكان الأولى أن يشي الركب كله جملة » ولكان قد اتعظ بسوء عله من شاغب 
حتى أخراجنا من المدينة » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم . وبعد صلاة 
العشاء أمام سياراتنا استقبلتنا واستدبرتنا ريح شديدة تحمل قناطير من الرمل 
فتسفيه على رؤوسنا ووجوهنا » وعن Lal]‏ وثمائلنا فأسرعنا إلى السجد ونحن 
تسأل الله تقال الغافية والسلامة . وکنا بين الحين وان ترقب هذا الاغييا OY‏ 
لي نتابع المسير » ونفد الاء الذي كنا اصطحبناه معنا من المدينة ولم يبق لدينا 
سوى هذا الماء المالح » نسأل الله العافية . 
ثاني أيامنا في السفر من المدينة المنورة 
الأربعا ٠١‏ ربيع الثاني ۱۳۰۹ ه / ؟؟ مايس ١540‏ م 

في منتصف هذه الليلة سمعت منادياً يقول : یبا زوار » يازوار السفر . 
جاءت السیارات » اشاعة حضروا » فهب الناس من مراقدهم مهطعين » وكان 
ذلك Las‏ وتعدياً أيقظ الناس وقد أخلدوا للنوم والراحة » فاحتل هؤلاء 
أمتعتهم وجعل بعضنا یقول ( عذب الله من عذب الناس ) » واشتد الصوت ثانية 
يأمر الناس بالاسراع » ونحن لم ننس ماذقناه من حر الشمس آمس وشدة القیظ 
في الساء » وطعم الماء المعدني الالح الساخن ل يزل في آفواهنا » وأسرع الناس 
وتوضأنا وتوضاً بعضنا وضوءاً مهذرماً > ومضينا مع الذين كانوا قد تخلفوا في 
الدينة » وسرنا سيراً وسطأ » ثم اجتعنا على بثر مالحة نضحنا ماءها حت لم يبق 
فيها قطرة ماء » وسميت هذه البثر بالحفنة . مر بنا تكروري قد بدا قسم من بدنه 
لقلة ثيابه وهو يرتجف من البرد . سأله بعضنا : لماذا ترتجف برداً ؟ فأجاب : 

) من شان تكسلت : وهو يبدل حرف الغين كفا ) . 
)١(‏ الاعصار : الريح تثير السحاب أو التي فيها نار » تهب من الأرض كالعمود نحو السماء أو التي فيها 

الأصار وهو الغبار الشديد ( القاموس ) . 


د \VWo‏ د 


لاذا تکشلت ؟ 3 : من شان Cake‏ ۰ 


لماذا الصلاة ؟ ج : من شان جنات . 


مازالت السيارات تنهب الأرض نبا » وتخب في هذه الفلوات LES‏ » وتصل 
الليل بالنهار حتى اتتهت بنا إلى الْحُليفة ٠‏ وهي أبيات من طين یسکنها أعراب 
فقراء فيها أشجار نخيل باسقة . وهناك نزل الناس يتفيؤون ظل النخيل ۰ وم 
كان فرخنا شديداً أن وجدنا ماء عذباً . فلّله الشكر والمد والنة . ولكن مُكثنا لم 
يطل إذ ناتوا بالرحيل . وقبل التحقق من معرفة القبلة . ثارت ريح هوجاء 
عاصفة » تبعها مطر شديد . أحرمنا بصلاة الظهر فقويت الريح واشندت 
وهاجت وثارت » ورشقتنا بالأمطار المملوءة رملاً وحص صغيراً » وفي برهة 
صغيرة امتلاً عرض الفلاة بالعجاج فأصاب الناس حيرة أذهلت الخليل عن 
خليلة ‏ وتفرق الناس لا یدرون :نا يصتعون غير آم كرعوا إل شیارا تارکین 

يالله برهة قصيرة يكون الناس فیها بأتم راحة وأنعم بال ؛ فتهاجهم ريح 
هوجاء مليئة بالطر والرمل والغبار فتفرق جمعهم وتحول أنسهم إلى حزن وراحتهم 
إلى مساءة » وتجعلهم يولون الأدبار لا يلوون على شيء من أمتعة وأثقال . لاإله 
إلا الله ولا يتصرف في الكائنات والكون إلا الله . تابعنا سيرنا من الحليفة فوصلنا 
إلى ( الغزالة ) عند الغروب » مكثنا فيها دقائق . سرنا بعدها نوم ( الهاش ) › 
فاك كوقف الركيه وان نا بعض idl eel‏ رش اقا معلتا الا 
وتزودنا منه Le‏ نشاء استعداداً لظأ وشح قريب . 

ثالث أيامنا في السفر 
الخميس ١١‏ ربيع الثاني ۱۳۰۹ ه / ۲۲ مايس 154١‏ م 
صلينا الصبح في ( الهاش ) » وبدأنا nell‏ على بركة الله > وبدأ الرمل 


يداعبنا من كل مكان » ما اضطرنا للنزول » وبرنا على أقدامنا » وسار الناس » 
د كلا 


Lat,‏ السيارات تارة » وتارة Lead‏ السيارات إلى of‏ استقبلتنا ربوة عند 
الظهيرة تشرف على بيداء قاحلة ؛ تحيط بها جبال سود متقطعة » فحللنا هذه 
البيداء التي أصاءها حر الثمس ففتّت آجزاء‌ها . وفي هذه الرملة الثالثة التهب 
ماقارب مكان البنزين من سيارة كبيرة » فجعل الركاب يسفون الرمل والتراب 
على النار المندلعة » وكان سائق السيارة جريئاً فأطفأ نار( بلورة الكهرباء ) التي 
التهبت بیده فاحترقت یده وكان عله gly pl Lok‏ النار إلى مکان البنزین © 
وس الرکاب baz‏ من هذه النازلة التي کادت تودي بحياة الکثیرین dy‏ يكن من 
نتائجها غير الرعب والخوف الذي ع atl‏ . فالمد لله على حسن العافية » ونسأل 
الله مزید اللطف والاحسان . 


رصلة جديدة 

قال آحد رفاقنا کرروا قول ( یالطیف ( » آمامک رملة أشد من سابقاتها 
فاستعنا بالله واسقسکنا بحباله وتابعنا السیر » حتى إذا توسطنا الأرض الرملية 
رأينا أن سيارتنا کادت abi‏ بجناحيها مرة » وتهبط بنا على حين غفلة مرة 
أخرى » ونحن في هذا نسأل من يسك السماء والأرض أن تزولا ويجيب المضطر 
إذا دعاه أن يسام الركب » ويفرج الكرب . فسبحان من استجاب فكشف 
الکرب » وما هي إلا برهة حتى وقفنا على آرض فسيحة الأرجاء » عظية الاتساع 
ob‏ التمام GS‏ ندل بپا . بجیط يذه الارض اللطيقة جبل Lol‏ الذي یقابله 
جبل سامی » وهو جبل مثمخر أكدن اللون » متصل السلاسل كأفا خلق 
لیکون حصنا ( IE‏ ) » وعلى قرب من هذه الارض نخيل حائل وقصر الامارة 
فيها » وکل مایتصل بحكومة حائل ؛ وهي دار الامارة الكبرى وهي أراض عربية 
واسعة عريقة » تغنی بعظمتها الاوائل واعترفوا بزعامتها قبل أن يبزغ هلال آل 


. ) قم البیت قا من باب قتل کنسه فهو قام . ( الصباح‎  )( 
)۱۲( رحلة إلى الدينة النورة‎ - ۱۷۷ ۰ 


سعود . لقد ذاق الناس طعم الأمان والراحة Lage‏ ظهرت شسهم المثرقة 

. على تعظيهم القلوب » وخشعت لم الأفئدة والابصار‎ corel 

كان أول أعمالنا بحائل أن اجتعنا للسلام على الأمير مد بن عبد الله SUG‏ 
وكيل الأمير عبد العزيز بن مساعد أمير حائل » الذي يقال عنه بحق ملك 
الثمال . وجاء أحد الموظفين وطلب منا أن نشير على الركب بنصب سياراتهم 
قرب مقر الأمير » فضربت الخيام واصطفت السيارات قريبة من الماء ثم أرسل لهم 
اللحم والحطب وموّن الطعام « وفي الساء دُعينا من قبل الأمير ابن بتال إلى طعام 
المساء . 

اجتع هناك الأطباء السوريون : الطبيب محي الدين القوتلي والطبيب 
مقط اكات ويس یی خائل الد كور نوو اجا وسلا لاما عارا : 
سررنا به نحن واستدعانا إلى داره » وأكرمنا وأسمعنا أخبار روما والقدس ولندن 
فجزاةٌ الله خيراً . 

رابع أيام سفرنا من المدينة المنورة 
إبراهيم بن رشيد باشا 
الجمعة 1١‏ ربيع الثاني ۱۲۰۹ ه /:۲ مايس 154١‏ م 

LLG‏ السيد إبراهيم بن رشيد باشا » وهو شاب مهذب مثقف . كان والده 
معتد ابن الرشيد في الاستانة » مكث فيها ATT‏ من ثلاثين سنة . ولا احتل اللك 
ابن سعود بلاد ابن الرشيد ومنها حائل التي هي بلدة رشيد باشا سقطت هذه 
اوظليفة « any‏ مدة حظي رشید باشا بقابلا جلالة اللك ابن سعود الذي عینه 
bran‏ لجلالته في دمشق » ودارت القهوة العربية » ثم ودعنا القوم شاکرین . 
ومضینا حتی وصلنا ( سانية امال ) لاأذكر col, af‏ بكرأ ighe‏ كهذه البثر 
العظية « وهي عذبة الاء غزيرته » لو اجقع عليها آلاف الق لکفتهم . وقبل 
الرحیل من حائل ارسلنا برقیات متنوعة إلى دمشق وال الریاض وإلى الدينة . 


VA.‏ مب 


وكنا لانسير من بلد أمير من أمراء جلالة ابن سعود إلا والبرقيات ترد بسرعة من 
جلالته بوجوب العناية بالوفد وإرسال الأدلآء معنا . ومن حائل أرسل معنا 
الأمير دليلين هما عيادة » وسلهان الضوير . فودعتا الدليل lS‏ الذي سار معنا إلى 
حائل . والله نسأل أن يسهل العسير . م يبق في النفس من حائل علاوة على 
جودة مائها وطيب Lad‏ إلا اعتياد أهلها على أكل القر » فقد أخبرني من زار 
بستان الشيخ ابن بلهيد أن الخدام فيه على کثرم إذا غاب الشيخ بسفر ونحوه 
ظلوا على المّر والماء مدة غيابه » ولو كانت أشهراً عديدة لايضيفون إلى ذلك خبزاً 
ولا لمأ ولا غيرها . واقتصارهم على القر والماء لايكدرم ولا يضنيهم لام ألفوا 
ذلك ومرنوا عليه . وهذا يدفع إشكال من كان يعظم عليه التسلم بحديث عائشة 
رضي الله عنها ( شهر كامل إن هو إلا الماء والقر ) » ومضت السيارات من حائل 
إلى Addl‏ فسارت سيراً میوناً اضطرابه قليل وريحه عليل . وكان لابد من 
رملات وبعض أزمات حتى نصل إلى طريق الخلاص والنجاة . أما نومنا في 
السيارة في الليل فكان عن ضرورة قاهرة » وهو بلا امتراء مؤّم وشاق إذ المقعد 
الذي جعل لجلوس الشخص الواحد فيه من غير أن يمد يده أو رجليه » يتعذر أن 
يكفي الرجل لينام بكل جسمه BL‏ يدأ أو رجلاً أو مستلقیاً أو مضطجعاً » ولهذا 
كان نومنا ثقيلاً وعسيراً خلا من الراحة » وامتلاً الوم من المنغصات . وكان فضل 
الله علينا عظياً » إذ نجانا من حشرات الأرض ومن أضرار البرد . 
خامس أيام خروجنا من المدينة المنورة 
السبت ۱۸ ربيع الثاني ۱۲۰۹ ه / ۲۵ مايس ۱۹۶۰ م 

مررنا في سيرنا على ( البقعة ) وهي أرض قليلة السكان 0 فيها أشجار 
النخيل ولكن عاصفة هوجاء » صحبت رياحها أتربة كثيفة حالت دون سير 
السيارات وحجبت الأبصار عن رؤية الأرض وعن النظر إلى السماء > فلا يعرف 
الراكب الجهات » وما هي إلا برهة حتی كشف الله الغمة » وبدأت الجهات الأربع 


~- WA 


تظهر وأصبح السائق يرى طريقه حتى حاذينا ( الشعيبة ) التي أوصانا ابن بليهد 
في المدينة النورة أن نتشبع من مياهها ! ولكن أصحاب السيارات رأوا عدم 
النزول فيها . وجدٌ بنا المسير في النفوذ أو العرق الأول ( الدهناء ) » ويقال إن 
مساحتها تسع مئة كيلومتر مربع . فنزلنا من السيارات تخفيفاً جلها . وبعد قليل 
استقبلنا ( النفوذ الثاني ) وهو أعظم من الأول كثرة رمل وصعوبة مرور واشتداد 
حر » ولا كثر النزول والصعود والارتفاع والاخفاض واشتداد العطش » شعرت 
بجفاف ريقي واحتياج جسمي إلى الراحة » ولكن اللطيف الرحم ودنا على 
كرمه واستجابته لالص الدعاء فبداً الهواء اللطيف تدريجياً يتسرب من خلال 


مه الس مو 


النوافذ » وكانت رحمة الله بنا واضحة بيّنة . 


بحر من الرمل 
ما کدنا نسير بعد النفوذ الثاني إلا قليلاً ؛ حتى رأينا السيارات قد وین هذا 
البحر الكثيف من الرمل » وأصبحن في وسطه فلا هي بقادرات على اجتيازه ولا 
هي بمكنة من الرجوع عنه . Sa‏ ثقيلة ورماله غزيرة وموجاته رهيبة 
Rey‏ + افيف اشرات اصوات الا نه باه :فيان ا 

وجدنا أنفسنا على أبواب بحرين من رمل وسحاب : 
لیم CLS‏ في الاقاق jake‏ من قوقه طَبَق من تخنه Gab‏ 
ا سَالت عزالیه قلت: الوب Megas‏ 
ن مَمْمَعَ الرّعْدَ فیه قلت : منحزق او ات Tey‏ 


)1( الأبيات Gla‏ من ( شعراء الشام ) لمردم . 

() عزالیه : العزلاء وزن جراء » ف الزادة الأسفل atl‏ العزالي أو العزالی بفتح اللام أو كسرها . 
وأرسلت السماء عزالیها إشارة إلى شدة وقع الطر على التشبیه بنزوله من أفواه الزادات اه . 
( الصباح ) . 


As 


وآراد سائقنا المضي » وهو لايعم كيف يسير ولا أين يسيرء فوقع في قلي 
الوق من مضیه . 

زاة کت eS call‏ رادت Ae‏ وی هفنا أن رکون سا قا رضن غد ای 
وسحاب مقت . ضاق علینا بحر الرمل برحبه » واشتد م الميع » وشجت الألسنة 
بالأدعية » واتجهت القلوب إلى الحي القيوم . فا آسرع ماأجاب وما أقرب 
ماتفضل به من كشف الكرب وزوال الخوف » فأرعدت السماء وأنزل علينا 
سبحانه من خيراتها غيثاً مدراراً أحيا النفوس » وبعث JL‏ من جديد فكان 
fe,‏ وسلاماً . ونزل AT‏ الركاب من سياراتهم يتعرضون لنفحات رحمة الله » 
فيسّاقط المطر على رؤوسهم ووجوههم وثيابهم وحوائجهم فمن رافع يديه يلتقط 
من هذا القطر السائغ العذب » ومن فاتح فاه يبل ريقه وشفتيه . وهناك جماعة 
أحاطوا بواحد منهم يبتهل إلى الله تعالى أن يسهل هذا السفر » ويطوي عنهم 
بعده » ويذلل هم صعبه . فسبحان الرحمن الرحم الوهاب الكريم . 

انكشف السحاب وظهرت الطريق التى كانت مستورة » وتليدت الرمال 
Sl‏ من آثار الطر ad‏ الساکقون ال وسا زانا في هذا اند حتی وصلنا 
( خب EEL)‏ ) . 

خب الحسك 

وهناك ضربنا التفريق سهامه « فسيارتان لايُعرف مقرها ء وثلاث 
اطع ر ee‏ ربط عله الوا اخلط غلیها cra Pay‏ واخرق 
ضلّت في الصحراء » وزاد الأمر شدة احليلاك الظلام واشتداد سواده » فاضطررنا 
للنزول وأخلدنا إلى نوم لم نعد نشعر فيه بيقظة أو حياة . وبعد ساعات أصبحنا 
نمع بعض الأصوات من هنا وهناك » ورأينا من يحمل ألواح التوتياء التي 
أصبحت جزءا أساسياً في رحلتنا » وبعض القوم آثر النوم من شدة التعب والإعياء 
على الطعام والشراب وكل ماسواه . 

- A1 2 


سادس أيام خروجنا من المدينة المنورة 
الأحد ۱٩‏ ربيع الثاني ۱۲۵۹ ه /۲۱ مايس 194١‏ م 

تهمنا وصلينا الصبح وصمدنا إلى سياراتنا » وقبل أن نصل إلى مقاعدنا 
أمرنا السائق بالنزول لتسير السيارة وحدها خفيفة الظهر سريعة الحركة . وك 
غاصت السيارة ! وم عدنا إلى الوظيفة المعهودة ! نحمل ألواح التوتياء » ونازح 
عن عجلاتها الرمال » مشینا والشمس تحيط بنا » وألواح التوتياء على رؤوسنا » 
والعرق يتصبب من جباهنا وأبداننا حتى يسقي مآقينا نحواً من ثلاث ساعات 
متصلة . وسيارتنا لاتری ها أثرأ نا نسيتنا أوضلت عنا . 


رأينا السيارات الأخرى متفرقة تلقي بركابها » أو تأمرم بالنزول إلى الأرض 
والشي gall‏ المريع . ورأينا الركاب نساء ورجالاً يشون » والكثير منهم يحمل 
الألواح الخشبية أو ألواح التوتياء » وطوائف يتفيؤون ظل السيارات التي 
قا ا ف ای : 

الكل يلوم » والكل يرفع صوته بالشكاية والاحتجاج » ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم . وكان فقد الاء مبعث الشقاء » ومصدر الألم والحسرة . يقولون 
وقولهم Ge‏ : الماء حياة الأنفس وأية أنفس هذه ستحيا مع دفع السيارات من 
الخلف ومن الجوانب في بُحران الشمس وحرٌ الهجير ؟!. 

gel‏ الناس الماء » وكان ما خصص على قلته للشرب كريه الطعم » ساخناً 
لاتستسيغه نفس » ولا يروي غلة » ولا يزيل غصة . والأسوأ من هذا أن بعضهم 
وضعه في آنية البنزين الفارغة فصار طعمه ( با ) . وآخر وضعه في فُربة 
اشتراها من حائل جديدة فأصبح أحمر اللون » فيه طعم الجلد المكروه ؛ لهذا 
جفت الأفواه > ويبست الشفاه » والاجسام تطلب الماء لشدة حرارة الفم وسائر 
اطراف البدن . وبعد ساعات من رمل النفوذ ورمل خب الحسك وصلنا إلى 
( الوندية ) وبلغت الساعة الثالثة صباحاً » واضطررنا لانتظار سیارات الزملاء 

- SAY - 


elie‏ وإن Ele Bee‏ سلاو نون 
جموعة جمع تقدم مع العصر ء فحسبنا الله ونعم الوكيل . ونسأله تعالى أن يعفو 
عنا « ويكشف كربنا ويغفر زلاتنا » ويجعلنا من المقبولين . سرنا بعيد العصر 
نقصد ( شامة ) » وکنا نظن aly‏ الركب معنا یظنون Lil‏ نجونا من عذاب 
الاتتظار في حر الثمس وحمل ألواح التوتياء » والعرق الذي يتفصّد من الجباه » 
والجفاف في الأفواه والشفاه « والعنت والبلاء والمشقة والعناء » والبؤس يتلوه 
البؤس « واليأس يكاد يستولي على النفس » وكنا نردد في معمعان هذا الويل 

( لاحول ولا قوة إلا بالله ) . 


وداهنا الليل فاضطررنا إلى المبيت في الأرض التي نحن فيها . بحثنا عن 
بقایا الطعام والشراب قل ad‏ منه الا القلیل » واکتفینا بشرب القهوة silly‏ 
افندي » وبتنا ونحن حامدون ولربنا شا کرون . 

سابع أيام خروجنا من الدينة 
الائنین ۲۰ ربیع الثاني ۱۳۰۹ ه / ۲۷ مایس ۱۹۰۰ م 

نتظرنا تجمع السیارات ٠‏ وصلینا الفجر » وأذن لتا بالسيرء ومضینا بجد 
وعزم نحو ساعة كاملة فاذا بالدلیل یعود بسیارته وهو یقول : الطریق ليست من 
هنا . فعدنا من حیث Ligh‏ » وانتظرنا إخواننا » ثم تابعنا السير حتی الساعة 
الثانية عشرة » فوصلنا إلى عرق رملي » وهناك tary‏ غوص سیارتنا و اجراء 
العملية العروفة سرنا بقوة وعزية » dy‏ يرعنا إلا فقد رفیقنا السید خالد بدیر » 
فقد نزل من السيارة وسار آمامها حسب إشارة السائق . وحين رکبنا وسألنا عنه 
بعض الرفاق » قال أحدم al, whe‏ قد she‏ پسبارة Lal's oS‏ . فهدا Ley;‏ 
قليلاً وأخذت سيارتنا متها في المسير حتى مجع زميلاتها » وهناك وقفت وإذ 
ذاك يحثنا عن صاحبنا فم ott‏ > وانتظرنا برهة حتى تبدى LS‏ شبح عن بعد 
Gul‏ فيه النظر وأطلنا حوله الترقب فإذا به صدیقنا خالد . واتفقنا مع الاخوان 
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ألا يوجه له أحد كامة نقد » وأن تتقبل كل مایقوله لنا من لوم ولكنه وصل ول 
يقل إلا خيراً » وشکرنا الله تعالى على أنه لم یر . وبعد أن سقيناه كأسأ من Jl‏ 
Gal‏ وهداً باله باحثناه » ورجوناه » وحذرناه . وسارت سيارتنا بشوق إلى 
اللحاق بزميلاتها . ولكن القدر أبى إلا أن تقف لعطل Lb‏ على دولاپا من جهة 
الهين » فأمرنا بالتزول وليس في هذه البيداء ظل يأوي إليه إنسان » فأرسل الله 
لنا هواء عليلاً . وبعد إصلاح العطل مضت السيارة توم ( تیه ) . 

فاق السيارة من حائل » آبوه من RE‏ + واه شريفة «Lag pha‏ ولد 
في ( مرسين ) من بلاد الأتراك . هاجر به آبوه إلى الدينة النورة . سألناه هل في 
المدرسة اللاسلكية موظفون أجانب عندک ؟ 

- لابل كلهم حجازیون . 

- 6 مدة هذه الدرسة ؟ 

- من سبعة آشهر إلى سنتین . 

- م الراتپ ؟ 

معو لازيال 

- هل تتأخر الرواتب ؟ 

كلا لاتتأخر ابداً . 

- م بين مكة والرياض ؟ 

ألف كيلو متر يأخذها البريد السريع بأربع وعشرين ساعة » وفي غير 
السريع بست وثلاثين إلى ثان وأربعين » وكان دمث الأخلاق لين العشرة . 

. بنا السير نبتغي الوصول إلى 653 والتخلص من هذه للهامه‎ Se 

شح الماء » وعدنا إلى شرب Ul‏ الموضوع في دنان البنزين . اشتد الحر والقوم . 
تفرقوا في الأرض العراء » هذا يئن » وذاك يتأوه » وهذا يخرج نفسه تباعأ » وهذا 
قد ضعفت قواه » وهذا قد ضعف abl‏ إلى اثنين يختصان على کاس ماء » يقول 
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آحدها لصاحبه : أنت ألقيت بعضه على الأرض » فيحلف له رفيقه بالطلاق أنه لم 
يفعل » ولا يدري من أين سقط على الأرض « والبيداء تصفر صفيراً ينذر 
بالموت . وارتسمت على الوجوه أسئلة كثيرة » مريرة ومثيرة : هل بعد هذه 
الأزمة فرج ؟ هل سينعم أحد منا برؤية الماء ؟ هل سنصل إلى مستقر من 
الأرض تقرٌ به العين » ويرتاح ad!‏ القلب ؟ 
ثامن أيام خروجنا من المدينة المنورة 
الثلاثاء ۲۱ ربی‌ثانی ۱۳۰٩‏ ۲۸/۵ مايس ۱۹۶۰ م 

أصبحنا على مقربة من بار( تربه ) فصلینا الصبح » وسعیت لشراء بعض 
حلیب الغم من عرب نازلین بالقرب منا » وكانت الأرض موبوءة بروث الابل 
والغم » وما يرد على البار من َعَم . تقل الاخوان محلهم إلى مکان آخر بعيد 
مشرف على جهة البار غرباً » وهناك ضربوا فسطاطهم واستساموا للنوم . اشتد 
حر الظهيرة واشتد الضیق والعطش وسوء طعم الاء وسخونته » وضاق الأمر 
با خلق » واشتد الأمر على الناس » واشتى القوم آمراضاً كثيرة ؛ وامتنع بعضنا 
عن SV‏ » وانتشرت الروائح القذرة والطواء الفاسد » ولم نقکن من الحصول Je‏ 
الماء oY‏ العرب الذين سبقونا إلى البئر استأثروا ائه لسقي إبلهم » فلا حظ لنا 
فيه Go‏ يصدر الرعاء . وفي وقت الضحوة الكبرى جئنام بثيء من العجوة على 
أن يعاملونا المثل في الانتفاع UL‏ » فاشترطوا علينا wall‏ حتى ترتوي الإبل » 
وكانت روائح روث gall‏ والابل ورائحة اليتة التي ألقيت في تلك الناحية تزيد 
الصعوبات مرارة وألا ؛ فقد كان المحموم منا إذا تنفس تنفس عن رائحة قذرة 
تكفي لإهلاك امات . وشعرت كغيري بعموم البلاء » واستلقيت على الارض 
الوبوءة المملوءة حرأ » الفعمة بكريه الرائحة » وشعر رفيقي بضيق في نفسه 
وخفقان في صدره » فوجف قلبه حتى ظن أن ترابه بِترَبّه » وألا خرج له منها 
البتة . والناس كلهم يُعدّبون . وتقدمت مع رفيقي إلى ربوة بعد أن ساعدنا آحد 
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الزملاء بإبريق ماء نضحه من البئر بصعوبة جمة . وألححت على الرفيق بالوضوء 
فتوضاً » وذهب عنه بعض الضيق وكان نفسه مضطرباً وجعل يحدث نفسه : 

هل أصل إلى الشام ؟ هل أرى آولادي ؟ لاأطلب إلا of‏ آموت بالشام 
بعدما أرى أولادي وأثرب با من ماء الفيجة . وجعلت أستغيث بالله وأقول : 


يارب ! نا ضعفاء وعاجزون . ولا صبر لنا على تحمل ماوقعنا به . ربنا 
ولا تحملنا ما لاطاقة لنا به » واعف Le‏ واغفر لنا وارجنا . 
اللهم أنت رب الرحمة ومصدر الحنان وموئل الضطر » اللهم مانزل بنا 
لايعجزك تغييره » ولا يعييك تبديله » فاصرفنا من هذا الحال إلى أحسن حال 
ياموئل المضطرين . عاملنا بما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل الغفرة » ولا 
تعاملنا بأعمالنا وصلى الله وسلم على سيدنا عمد وعلی أتباعه ومحبيه . 
عرق المضهور 
صلینا الغرب والعشاء والليل يتقدم علينا بطلائعه » ثم أمعنا بالسير حيث 
اجتزنا بقوة وشدة ونزول وطلوع وحمل ومشي وركوب ( عرق الضهور ) › 
ووقفنا بينه وبين ( أم الشنين ) حيث بتنا ليلتنا » وتذوقنا طعم الراحة » ولشدة 
مامر علينا من التعب استسامنا لنوم غالب عميق . 
تاسع أيام خروجنا من المدينة المنورة 
الاربعاء ۲ ربيع الثاني ۱۳۰۹ ه / ۲۹ مايس ۱۹۶۰ م 
اتجهت السیارات توم ( التاية ) وسائق سیارتنا ag‏ حتى ل يبق أمامه الا 
سيارة الدلیل واتبعتنا بقية السیارات نحوأ من خمسة وعشرین کیلومترا » وقريباً 
من الظهر انتهی بنا السير إلى ( بركة العشار ) » وهي واحدة من سبع » يقال إنها 
كلها من عمل السيدة زبيدة امرأة الخليفة هارون الرشید . 
وبركة العشار هذه طوها نحو مئتي ذراع في عرض مئة ذراع » وقد رآیناها 
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جافة لاماء فيها . ثم تابعت سياراتنا السیر وما هي إلا برهة حتى بدأ الغوص في 
الرمال » وعدنا لوظيفتنا من جديد نحمل الالواح وتُقَرّعْ الرمال » وندفع من 
الخلف والجانبين . وكان الوقت aly‏ امد وللنة بالنسبة ليوم أمس أحسن ۰ وكانت 
آلة جديدة أحضروها لترفع طرف السيارة » وبتنا هذه الليلة قريباً من بركة 
العشار . وهناك صادفنا من عرب شمر دليلاً جاءنا من حائل اسمه عيادة بن 
جماش ‏ سألناه عن حدود مساکنهم فقال : ( دون سكاكا إلى اليسار والحزون لنا ) 
وسثل عن ماء سكاكا فقال ( قلبان زينه ) ثم قال ( وف سكاكا خير لحم وخبز 
ومقصب وحبحب وثين وخضر ) ee‏ عن معن النفوذ فقال : ( أرض كلها 
رمل وإذا كان بها « رخم » تسمى « ربيثة » ) » والرخم : الحجارة . وجميع هذه 
الأراضي تسمی الدهناء . وعند الفرق SY‏ تفترق الأرض فإلى ( لينا ) طریق » 
وإلى ( لوقا ) طريق « وإلى ( للعيذرة ) طريق . وسئل ‏ من تربة إلى لوقا ؟ 
فقال : يشي ( الذلول ) يوم وليلة > وعلی ( الخول ) ثلاثة أيام . ثم سئل عن 
التاية . فقال : هي التلال في أرض الأقرع التي مشیم بها OG‏ قبل التاية 
( عرق الضهور ) وبعد التاية ( بركة العشار ) » وبعدها للفرق » وبعده إلى لوقا 
( فيحان ) وسألناه عن طريقنا التي سنسلكها صباحاً فقال : ( هي أزين من التي 
ail‏ فيها ) » وسكل عن ماء تربة فقال : ( ماهي زينة مَرّة وتسهل البطن ) » 
وسل عن الحيوان في هذه الأرض فقال : الديب والضبع والضب والأرنب . 
وسألت بدوياً غيره وهو على بثر تربة : هل في هذا البار ماء ؟ فقال : جم . 
وقلت لولد صغير عنده : احمل لنا هذه القربة فقال : ماأقوى . وسكل آخر عن 
الماء فقال : قراح . وعّدنا إلى dole‏ بن جماش ILS‏ عن النفوذ فقال : نوم ليلة 
على النفوذ خير من الشام وألذ لأنه طري غض فقلت : ليسمع هذا بو قام 
القائل : 
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فيتحقق بأنه قد يوجد في خلق الله من يفضل النفوذ على بلاد الشام » 
فسبحان من فاوت بين العقول . 
عاشر أيام خروجنا من المدينة المنورة 
الفیس ۲۲ ربيع الاخر ۱۳۰۹ ه / ٠١‏ مايس ۱۹۶۰ م 
وقبل أن نشي عشرة أذرع من مكان مبيتنا سنا صوتاً مروعاً في هذا 
الطريق ظنناه صوت بلور السيارة يتفتت ‏ ولکنه اسقر بطيئاً نحيلاً فتبيناه 
فإذا هو الدولاب يقضي آخر حیاته » ويلفظ آخر أنفاسه . 


التدبير الأول 

هذه الورطة الجديدة أنستنا ماسبقها من ورطات » وحالت Lite‏ وبين 
ماصدر عنا من آهات فقد قل الطعام والشراب » والأكل الذي يكفي رجلين 
أصبح يوزع على جميع من في السيارة » وعددهم اثنا عشر Sey‏ والماء لكل رجل 
نصف كأس من كؤوس الشاي الصغيرة » أما ماء ( تربه ) السيء الطعم فقد ادّخر 
للحاجة » واستبیح معه التهم . وقالوا : بقي بين وبين الفرق سبعة كيلومترات 
على أن تنزلوا وقشوا على أرجلك . وبعد ساعة من pull‏ أدركنا الإعياء لاشتداد 
الحر » فعاد الجفاف إلى الأفواه واليبوسة إلى الشفاه » وإذا بسيارة أكرمنا بها الله 
تعالى وقفت تنتظرنا فسبحان اللطيف الخبير . والسبب الذي دعا السائق أن 
يطلب إلينا الشي هو الدولاب الضعيف الذي حل محل الدولاب الذي افتقدناه . 
وقد صرحت للرفاق ob‏ ماعملناه هو gail‏ جهدنا . فقد رضينا بالجوع والظياً 
ورضينا بالتعب والنصب ٠‏ ورضينا بحمل الأثقال والألواح . أما أن فشي سبعة 
كيلومترات بهذا الحر الشديد والرمل الكثير فلا قدرة لنا على ذلك . ولا يجوز أن 
نتعجل الموت بأيدينا » ويكفينا مارأينا . وسائق السيارة مصر على عدم السير 
إذا ركب منا أحد . وقلبنا وجهات النظر وهو يقول : إذا خرب الدولاب ثانية 
ale‏ المسؤولون . ووجدت حلا بأن أضن GLU‏ أداء مايمكن أن يخسره شر يطة 
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أن يشي بنا بتتهل . وامتلا قلبي خوفاً وهلعاً أن تنقلب السيارة أو يباغتنا أمر 
آخر . وإذ ذاك دبرت آمراً ثالثاً : دبرت الاستغاثة بالله تعالى والالتجاء إليه › 
والإلحاح بطلب الفرج منه . وجعلت أكرر : ( لاإله الا أنت » سبحانك ان 
كنت من الظالین ) حتى أذن الله تعالى بالفرج » وتكرم علينا بالوصول إلى 
الفرق » وتوافدت سيارات إخواننا » فأنشدت قول القائل : 
وَفَدُ يَجْمَعْ الله الشتيتين ol thy Ly‏ كُل الط لا Lis‏ 

إذ ذاك فرحنا بالاجتاع إبان الانقطاع » إذ زال بذلك عنا ألم العطش 
ومرارة الظمأ وسخونة الاء الذي كنا نخفيه ۰ حتى لاتراه العيون ونضن به حتی 
Je‏ الاصدقاء والأحبات » وحتی لاينضب عنا فكنا نقشمه اققساما.. استقبلنا 
ناس من الركب بالماء فشربنا حتى ارتوينا » وحمدنا الله الذي أنعم وتفضل » 
وشكرنا للقوم معروفهم » وساءنا من جميع الركب إهمالهم أمرنا » وتركنا بهذه 
البيداء تأكل عقولنا وأفئدتنا » وهذا السائق يستبد برأيه فينا . ولا م يكن لنا 
أمل بواحد منهم آثرنا ألا نعتب عليهم » ورجحنا ألا نلومهم » وشكرنا الله على 
حسن العاقبة » وسألناه إحسان الخاتمة . 

السير إلى لوقا 

بدأ الفرج حين اجتع الركب في المفرق » وعادت نعم الله تتوالى علينا فسهل 
الطريق وطوي عنا بعده » وغاب عنا الرمل المهلك » وابعد الله عنا شبحه المريع 
حتى كأننا مارأيناه he.‏ بنا السير فوافينا لوقا بعد العشاء » حيث ضربنا 
فسطاطنا وطبخنا طعامنا » وصليئا المغرب والعشاء موعتین جع تأخير . 

اليوم الحادي عشر لخروجنا من المدينة المنورة 
الجمعة ؛؟ ربيع الآخر ۱۳۰۹ ه /۳۱ مايس ١94٠0‏ م 
صلينا الصبح بالوضوء من ماء عذب سائغ في لوقا » وحمدنا الله تعالى على 


2 ۱۸٩ - 


ماتفضل وأنعم » وبعد إلحاح قبلنا هدية أحد الرفاق وهي كبش عَم . By‏ لوقا 
أمير من قبل جلالة الملك ابن سعود له pad‏ يجلس فيه مع خويّانه وعسكره » 
ولسفره إلى الجفر آقام وکیلاً عنه اسمه السيد ( علي البليبي ) . وحیط بلوقا 
قبائل من العرب . ذیجنا الكبش ووزعنا at‏ وطعمنا وبقي عندنا . 

أحسن مارأينا في لوقا الاء فهو عذب سائغ » ولكن الاستقاء من هذه الأبار 
عسير جداً » وسار الركب بعد الغرب یوم سكاكا بصحبة دليل اسمه ( عبد الله 
القليصي من العارض من عرب 58( فرافق الدليل الأول ( عيادة ) الذي ele‏ 
معنا من جائل » واتقطع الدلیل السابق ( سلیان الضو ) لوصوله لبلده . واشتب ه 
الطریق على الدلیلین وتوقف السیر » فنزل الناس مستسامین للنوم . 

الیوم الثاني عشر خروجنا من الدينة النورة 
السبر إلى سکاکا 
السبت ۲۵ ربيع الآخر ۱۳۵٩‏ ه /۱ حزیران ۱۹6۰ م 

جد بنا السير إلى ( سكاكا ) » وکنت قد اشتریت من مان إبريقاً للوضوء 
جديداً أطلق عليه اسم ( الابریق الاماع ) تمييزاً له عن غيره . ولیتنبه الرفاق 
بسبب هذا النعت إلى العناية به وعدم الاستخفاف بشأنه . ولا Lat‏ لفظته 
سیارتنا في لوقا يوم أمس من على عريشها ثم أهوى عليه دولابا LB‏ رأسه » وبتر 
عنقه فقضى تحبه » وصار كأمس الدابر . 

ثم رغب إلي بعض الرفاق في رثائه ونعته » وذكر آخر أخباره فقلت : 
ا ق We es‏ 
Ted‏ ون وَضيء pV‏ وبخق SL MES‏ 
أنا إن Leta Ly eke‏ لبلاعطفك oa Nil‏ 
لأأزازي مؤي ابض الذي تکنیسه من ضِيَا وتری تا 


ee ee 


eal‏ نعم الْعَسوْنْ ey (el‏ ویو ارس 
ی one‏ و فيل بن هيز تك لايد 
ably LBS) ۶ dial ies) Oe a Or‏ و 
eee ltl ere cs are‏ و 
tes‏ أن oo el el‏ 
فاا تاف نة دى foo es ee‏ 
ee Ls aces‏ 
توان ادا تا ااا الاق 
سيّدوم “الزن عاسا ايلا wit‏ الإبريق في وادي الْعَقيق 
الألطاف الخفية 

رافقت رحلتنا من البدء ge‏ الختام » وإلى القارئ فاذج منها علها تكون 
ذكرى وعبرة . 

الأولى : سبق ذكر لطف الله تعالى بالمرأة التي غرقت في بركة العظم » ولا 
شبهة في أن خلاص هاته المرأة وهي في هذه السن المتقدمة من خوارق العادات » 
ولطف الله تعالى بأصحاب هذه الرحلة » مما يجب أن يسطر ليثنى على الله فيه 
ويشكر . 

الشانية : في اتقلاب الدرزينة التي تسیر على سكة الخط الحديدي بجاعة من 
رجال الوفد » وهي حالة مفزعة مريعة تحقق قول الثقات فيها إنها من خوارق 
العادات » حيث لم rs yer‏ من رجال هذه المجموعة بأذى . 

الغالغة : عند احتراق السيارة الكبيرة وعدم وصول النار إلى مكن البنزین 
فيها » وقد تكررت أمثال هذه الحوادث في الذهاب والإياب » ولطف الله حيط 
شامل . 


1١5١ 


الرابعة : ( الأكس ) وهو بالتسبة للسيارة كالعدة بالنسبة للانسان » فهي 
تربط بين دولابَئْ السيارة . فإذا آصیبت تعطلت السيارة فلا تتقدم ولا تتأخر» 
de Uy‏ أصحاب الشركة بكسر الأكس قامت قيامتهم » Gy‏ جنوهم » لأنه 
لایکن الحصول على أكس آخر من نفس النوع » ونحن في سفر والحرب العامة 
لاتزال UG‏ ؛ فلا سبيل إلى معملها لشراء مثلها . ولا تغلفل أصحاب الشركة في 
أسواق الدينة سأل رئيس الشركة عن هذه القطعة وهو يرجح عدم الفائدة من 
هذا السؤال . فإذا بالمسؤول يُخرج له القطعة الطلوبة بعينها ويقول : عندي 
أيضأ مثلها » فدهش رئيس الشركة , واشتراها بربع le‏ القدر عادة » وتصدّق 
بباقي gl‏ شكراً لله تعالى على ماأنعم » ومشى وهو يتعجب من لطف الله تعالى 
في كل مااعترض لرجال هذه الرحلة . 

والحادثة الخامسة وقوع طرف السيارة الكبيرة على خد السائق . 

ذلك أن السائق إبراهم dey‏ الأضنة لي رفع دولاب سيارته لاصلاح خلل 
وقع فيه على آلة رافعة ( كريكو ) » Uy‏ ألقى بالدولاب على الأرض وأصبحت 
السيارة ترتكز على الكريكو فقط والسائق تحت السيارة » زلق الكريكو 
فانكب طرف السيارة على صفحة خد السائق فاستسام لاوت كأن اللائكة 
حضرت لشهود نقله » ولولا أن يسر الله له أحد رفاقه العامل ‏ مصطفى 
الشجاع ‏ فأهم حفر الرمل الذي يستند خد رفيقه إليه لقضي عليه » وبخفة إزاحة 
الرمل من تحت رأس المصاب انفصل خده عن حديد السيارة وكانت بذلك نجاته » 
وم يبق من أثر رض هذا الحديد الثقيل إلا الشيء القلیل » فسبحان اللطيف 
ال 

اليوم الثالث عشر لخروجنا من المدينة المنورة 
الأحد ١؟‏ ربيع الثاني ۱۳۵۹ ه / ؟ حزيران 154١0‏ م 
اتجهنا نحو سكاكا « والكل يظن أا على بعد ميل واحد » ولكن الرمل الذي 
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لم يطب له فراق أعضاء هذه الرحلة أمسك بدوالیب السيارات » وحينئذ عاد 
الرفاق إلى الوظيفة المعهودة لتخفيف الرمل عن الدواليب ووضع ألواح التوتياء 
وحملها » والذي راعني Lal‏ سرنا نحو /۱۰/ کیلومتراً دون أن نصل إلى سكاكا » 
وبعد هد وعمل ويأس وأمل نجونا بفضل الله ورحمته » Ling‏ بلسان الحال بعضنا 
تعض وشک ناا ان عل الخلاص من سود الخال 

ضربنا فسطاطنا وتفيأنا ظله . وجلسنا ننتظر الدد من الله والبنزين من 
سكاكا » وإذ ذاك عمل سائق السيارة على إصلاحها با لديه من أدوات » dy‏ يض 
طويل وقت حتى وصلنا البنزين . وبعد كدح وعنت ومشقات وآلام نجت 
السيارة » وسارت لتقف على سبخة جافة »ثم أخذت سبيلها بجد وعزم إلى 
سكاكا » فوصلتها حوالي الساعة الرابعة فحمدنا الله وشكرناه . 

امیر سكاكا 

هو الأمير مد السديري أخو الأمير عبد العزيز السديري أمير القريات > 
والمكلف بوظيفة ( الإشراف على جميع الحدود ) » والأمير مد الآن مسافر في 
اف 

وتبلغ نفوس أهالي سكاكا اثني عشر ألفاً » ماؤها عذب BL‏ كثير » یکثر 
فيها القر وتقل الخضار » أرضها زراعية ولکن أهلها غير نشیطین » وتعد من 
بلاد ug‏ التي يقول فیها القائل : 
Bath‏ بن تكد إثقام دارگ قیاتمع أنجذني See‏ نجد 

وقد اجتتعنا قرب سكاكا ببدوي هو بشير بن زيد من عرب الرونة التابعة 
لابن شعلان » ومعه أموال من غم وماعز » سألناه عن الصلاة فقال : ( الظهر 
انية » والعصر أربعة » وللغرب غياب الثمس ثلاث » وبعدها الأخير وهو مان » 
غم الفجراٍثنتان ). 

2۹۳ رحلة إلى الدينة النورة (۱۳) 


| کیف تصلي الأخير ؟ 

قال : ج - تقوم الصلاة : الله أكبر الله أكبر حي على الصلاة حي على 
الفلاح » قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة » الله أكبر الله أكبر لاله إلا الله . 
: م أقول : الله أكبر وأقرأ الفانحة ( وقد قرأها لنا بغير لحن ) » ثم أقرأ الله 
واحد € الله الصمد .. إلخ eat‏ 

هل عندع خطیب ؟ 

ج ‏ لكل عرب خطيب ولکل قبيلة خطیب یصلي بهم » وینهی عن 
المنكر » والذي يعصيه يؤدبه السديري . 

ماهى أمماء الأشهر ؟ 

ج ‏ الذي نكز التوم » والذي ينكز التوم الثاني » ثم TE‏ » والغرّة » 
وقصيّر » ورمضان » والفطر الأول » والفطر الشاني » والضحية » وصفر » 
وعاشور . 

ماهي الأيام ؟ 

ج ‏ الأيام كثيرة ably‏ ماأدري . يقولون ثلاثين » والقصير الذي ينقص 
ليله » ولا ينقص غير شهر واحد . 

. هل تصوم رمضان ؟ 

AEG 

- كيف تصوم ؟ 

ج - مانأكل Ge‏ تغيب الثمس وهو ثلائین یوماً . 

- 6 مهر الزوجة ؟ 

ج - ناس يسوقون الغم » وناس الإبل » وراعي البلسد الذهب ‏ کل 


AE 


وموجوده » والخطيب يعقد العقد ملكته الله ورسوله › نم LEGG‏ يسوق حلاشا » 
وتأخذه ویاه وتزور أهلها › ثم تنضم إلى زوجها . 
baad lakes‏ 0 
ج - الزوجة تبني البيت » وتَسَوّي الخبز « وتطبخ الأكل ۰ وتجيب الماء . 
تتغشى المرأة ال 
ج ss‏ تتغثى تعمل منکراً . 
- هل ها وظيفة أخرى ؟ 
ج - tera‏ الرجل ويعرسها . 
- كيف تلد المرأة ؟ 
ج - من ذنبها » من الذنب الأمامي . 
- الزاني هل يجازى ؟ 
ج - نعم يضربونه أربعين رطيبة » oly‏ كانت راضية لايُعرف أمرها إلا في 
اليوم الاخر . 
ثم غادرنا وهو یقول : الله يعيد الساعة التي رأیناک بها 


الیوم الرابع عشر من خروجنا من الدينة النورة 
الاثنين ۲۷ ربیع الاخر ۱۳۰۹ ه/؟ حزیران ۱۹۶۰ م 
'تجولدا في سوفي OR.‏ سوق قريب من قصر الأمير » وسوق أكبر في 
موضع اسمه ( البحر ) » ولكل سوق طائفة من أهل البلد وها : القرشة » 
والمعازلة . وهناك قسم صغير اسمه الشلهوب » بينهها دماء وعداء . وكل طائفة 
لاتشتري من سوق الطائفة الأخرى ۰ حتى أظلها الحم السعودي ووقع الصلح 
بينها . ويقول مخبري عن أهل البلد : إن أهل السوق في سكاكا قد اعتادوا ألا 
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یصرفوا الليرة الذهبية بل تعظى لدلال منهم فيسكها بيده وينادي : من يسوم 
الافرنجي ؟ ( يعني الليرة الإنكليزية ) فيقول واحد : بثلاثين ريالاً سعودياً 
وهکذا - وقد بعنا الليرة الإنكليزية بأربعة وثلاثين ريالاً وربع ريال » يوم ۲ 
حزيران ۱۹۶۰ أثناء الحرب . حضر أمير سكاكا مد السديري من سفره في الجوف 
صباح اليوم » Cathy‏ إلينا الذهاب للسلام عليه » فذهبت بعد إلحاح . فإذا 
بالأمير شاب مهذب طوال » تلوح على وجهه علامات النباهة والذكاء » وتقرأ في 


عينيه الاستغداد للإمارة . 


حديث الأمير مد السديري 

فاتحنا بعد الصلاة بأنه كان ينتظر من ( راعي لينا ) إعلامه بموعد مسيرنا » 
ولا لم يأت شيء من ذلك انتظرت LUI‏ » ورجحت سفرم من طريق العراق » 
وقال : ولو Lede‏ بصعوبة الطريق علیک لأرسلنا السيارات لمساعدتم » ولا 
أثنيت على غزارة الماء في سكاكا وعذوبته قال : ماء الجوف أعذب . ثم أمر بالقهوة 
والشاي فأديرت علينا . وقد سمح حيّاهءالله ‏ باقراض الشركة ماتحتاج من 
البازین » وعَيّن للركب دليلا » وبعد خروجنا مشينا إلى الرفاق في بستان فيه 
ماه للقبلولة فيه والرااحة eats‏ وه الظير اجیتا دعتوه طت سكام Ul‏ 
وللوفد بعامة » وهو الدكتور حسن أمين السعدي » وجعل النشدون ينشدون › 

3 

ثم قرژوا Lent‏ من ( الشفاء ) ثم أتي بطعام الغداء > وکان في هذه الدعوة بعض 
الطرائف نثبتها لطرافتها : ۱ 

الأولى : عرف عن السید الشريف اليعقوبي إنكاره الشدید لشرب الدخان » 
وقد دعا الشاربين إلى التوبة منه » وأراد أن يتخذ دليلاً على صدقه في عله 
فطلب أن يفتح كتاب ( الشفاء ) للقاضي عياض » ویقراً منه صفحة غير معينة 
dad‏ منها صدقه في نصيحته فقرأ القارئ حديثاً ساقه صاحب ( الشفاء )" بسنده 
)١(‏ راجع ۸/۲ من الشفاء . 


-~ ۱۱ - 


إلى العرباض بن سارية في حديثه في موعظة الني BE‏ أنه قال : « فعلیک بسنتي 
ding‏ الخلفاء الراشدين المهديين » عضوا عليها بالنواجذ » وإيام ومحدثات 
الأمور » فان كل محدثة بدعة » وکل بدعة ضلالة » ( وكل ضلالة في النار ) 


فكان في هذا الفأل أو المباغتة معنى بديع في الإشارة إلى أن شرب الدخان من 
البدع الحدثة النکرة . 

الغائية : ان cole‏ الدعوة اعفار أن je ges‏ رال الركت اقا 
وأصدقاءم » ثم بدا له أن يجعل الدعوة عامة لتكون دعوة شرعية إسلامية لا تخص 
hol‏ دون أحد » فدل ذلك على أريحية وسخاء وكرم نفس » ولا شك أن هذا أمر 
طريف . 

الثالثة : أن من العادات المعروفة أن يقدم في أمثال هذه الدعوة الأغنياء 
على الفقراء » أما في دعوتنا هذه فقد انعكست المسألة من غير قصد » وتقدم 
الفقراء فأكلوا هنیثاً وشربوا مريئاً » نم أكل الأغنياء فضلهم » فكان ذلك دليلاً على 
أن هذه الدعوة من الدعوات المقبولة عند الله . 

الرابعة : رأيت Mey‏ من البدو BE‏ بعدما انتهى الناس من الأكل » وكاما 
سنحت له فرصة ألقى بالعظم الذي أكل الناس مه وطرحوه على الأرض » في 
عباءة له كأنه يريد بجمعه الاستفادة منه ثانية » فراعني هذا الحادث . اللهم زدنا 
حياء منك وخجلا ولا تقطعن إحسانك » وعرّفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا 
نعمك ly‏ . 

الخامسة : بعد الانتهاء من الأكل دعانا هذا الطبیب الکرم لسماع الذیاع أو 
( الرادیو ) » وقد سمعنا فها معنا قارئاً Lae‏ يقرأ القرآن الكريم من العراق 
بلهجة عراقية ونغم مألوف للعراقيين ل آسمع قبله BG‏ يقرأ «abs‏ وأحسن ما يعبر 
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عن هذا النغم بالتعبير الدمشقي : النغم ( الإبراهيي ( والدمشقيون إذا سعوا كامة 
الإبراهيي عرفوا معنى هذه اللهجة حتی كأهم معي OW‏ . فسبحان من خلق 
الناس من ذكر وأنثى وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا . 


دعوة أمير سكا الأمير مد السديري أبي زيد لوجهاء الوفد 
سرنا مع رفاقنا لتلبية دعوة الأمير > وهو في قصر مع خويّانه وضيوف من 
العرب آخرين . وبعد استقبالنا استقبالاً حسناً » أسمعنا الرادٌ فعامنا ونحن في 
سكاكا حوادث كثيرة عن بلدان العالم غربية وشرقية » فتبارك الله أحسن 
اخالقین . 
الیوم الخامس عشر لخروجنا من الدينة النورة 
الثلإثاء ۲۸ ربیع الآخر ۱۳۰۹ ه /: حزیران ۱۹4۰ م 
أجبنا في هذا الیوم دعوة الصيدلي السيد جودة السمان » الصيدلي الرسمي 
بعيادة الد کتور السید حسن الأمين السعدي في سکاکا . أرسل LY‏ سيارة خاصة 
لتقلنا إلى البستان الذي اتخذه مكاناً للدعوة dy‏ يكن بد من إجابة الدعوة » وإذ 
ذاك عامت ob‏ صاحب الدعوة هو ابن أخي الشيخ حسن السمان حافظ كتاب 
الله وتاميذ المرحوم الشيخ عطاء الله الكسم » وعند وداع سكاكا ركب الأمير 
السديري سيارته لوداعنا » وسار الوفد على بركة الله » وكان الطريق سهلاً ليناً 
لاعوج فيه ولا آمتاً . 
اليوم السادس phe‏ لخروجنا من المدينة المنورة 
الاربعاء ۲٩‏ ربیع الاخر ۱۳۰٩‏ ه / ۵ حزیران ۰ م 
و يض على سفرنا نصف ساعة حق قفزت بنا السيارة ف ارتفعت ثم 
انخفضت > ثم عادت بسرعة زائدة فارتفعت وانخفضت ۰ وحدث ولا حرج Le‏ 
أصاب رؤوسنا حينئذ وكواهلنا وأيدينا » وماذا جرى بأجسامنا » فجعلت إذ 


~ ۱۹۸ - 


ذاك أدعو الله العلي القدير أن يأذن بفرج قريب » ويريح هؤلاء الناس من 
وعثاء السفر » ويطوي عنهم بعده . فقدت إحدى السيبارات دولاپا وكان لطف 
الله عظياً فتوقفت بعض السيازات للساعدة » وهكذا دواليك تارة نعين وتارة 
لمان cle sa‏ وان تشز تزع حى وف لكا د العف إل al‏ بات 
وهي ( قريّات اللح ) فيها قصر للأميرله باب حجري كتب عليه بعد البسملة 
مامعناه ( إنه أنثئ سنة ۱۳۳۸ ه وقد أنشاه الأمير فوّاز ابن الأمير نوري 
الشعلان » دخلنا القصر وفيه جاعة الأمير عبد العزيز السديري وم الخويّان 
ويقال لهم ( الزكرت ) فصلينا الظهر والعصر مموعتین » وسألنا عن الأمير فقيل 
إنه في بليدة اسها ( النبك ) تبعد عن القريات خسة عشر كيلومتراً « وله فيها 
قصر فخم . والماء في القريات نظيف ولكن طعمه كبريتي » فيها بعض abl‏ 
والکثیر من النخیل » ولیس فیها مدرسة . ۱ 

Lal, Ley‏ عند خويّان الأمير في قصره الصقر . فقد آخرج أحد جاعته 
صقوراً صغاراً يقدر الواحد منها بحجم الدجاجة » وقد ربط کل منها بقعد طوله 
نصف ذراع مربع بقدر الصحن » وفجأة فر أحد الصقور وأفلت من مربطه ‏ 
وعبثاً حاول بعض رجال القصر إرجاعه . والصقر پربونه لیصطاد هم » وهو 
يصيد كثيراً من الطيور والأزانب » وربا صاد الغزال . 


اليوم السابع عشر لخروجنا من المدينة 

الخميس ١‏ جمادى الأولى / ٦‏ حزيران 194٠‏ م 
كان الاستحام في البحيرة أول أعمالنا في هذا اليوم » وقد شاع في الركب أن 
الأمير أقرض أصحاب السيارات مايحتاجونه من البنزین على أن يأخذ مثله في 
الشام » وحین عم الناس ذلك هبوا مع آمتعتهم ورفع أثقالهم متعاونين حتى إذا 
ماأتم الاغداد للسفر مضوا على امم الله » ونحن نری أرض قریات املح مقسومة إلى 
ثلاثة أقسام : القسم الملحي والقسم الترابي والقسم الرملي » وهناك واد يختلط فيه 


- ۱۹٩ - 


اللح بالرمل ثم يسيرمنه ( وكأن ذلك يقع لتصفيته ) إلى واد آخر كله ملح 
خالص » فسبحان النعم للتکرم . ضللنا بعض الطريق ثم عدنا للبلدة الأصلية 
لنأخذ منها الطريق السلية » وفي الساعة السادسة تابع الركب سيره سم الله 
متكلاً على الله . 

كانت الطريق مغبرة ترابية » وعلا العجاج Su go‏ الفضاء » وأغلقنا نوافذ 
السيارة ثم إننا لم نعد نرى أمامنا ولا خلفنا . سارت سيارتنا » وعلى حين غفلة 
سقطت كلتا يدها فهوى مُقدمها وارتفع مؤخرها فاضطرت الشركة لإيفاد 
معاضد لسائقنا » فنزلا be‏ وجعلا ُصلحانها إلى الرابعة بعد العصر حيث عادت 
إلى سيرها » ومررنا قبل الأزرق على ملحة هي عبارة عن بار ماء » وأشخاص 
يُخرجون من هذا البثر الالح ماء يضعونه في قوالب من الأرض يتبخر حتی 
تكوق بلجا tale‏ 


شرق الأردن : الأزرق 
في نحو العاشرة ودعنا الأراضي السعودية ۰ ودخلنا أراضي شرق الأردن ول 
يعترضنا aly‏ امد مايمنع سيرنا » حتى وصلنا إلى حدود الأزرق وهناك وقف 
بعض الجنود الأردنيين » ومنع الركب من المسير لأسباب لانعرفها » فأرسلنا برقية 
لأمير شرق الأردن بطلب الإذن للسيارات بدخول بلاده . 


مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً 
جری مع أحد الأعراب حديث gall‏ والفقر » فأراد الأعرابي ذم الفقر 
فقال ؛ يقولون ( القل أبو الذل أبو النار ) » أي أن القلة تولد الذل » والذلیل 
الفقير يدفعه فقره إلى الغش والسرقة وذلك مما يستدعي دخول النار » والاية 
الشريفة تشير إلى آنهم ارتكبوا الخطيئات فانتقلوا منها إلى الإغراق » وانتقلوا من 
الإغراق إلى دخول النار » أعاذنا الله منها وهدانا سواء السبيل . 
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في الأزرق 
نزلنا بعد ذلك في الأأزرق" حيث الاء والعشب والخير » وهناك بحيرة 
ماؤها عذب سائغ » وحواليها مساكن جاعة من الشركس . تعد بيوتهم نحو خمسة 
وعشرين بيتأ » فيهم نحو مئتي شاب » وم مساكن أخرى في الزرقاء » وقند نزلوا 
الأزرق من أجل مواشيهم . ولا Ligh,‏ فرحوا بنا » وجاژونا بهداياهم من الجين 
والخبز والزبدة واللبن . 
الحاج دولات 
هو آبو يحوالملقب بجبرائيل » من الشركس » استضاف في منزله نحو نصف 
الزوار » ولسان حاله يقول : 
قت لشيفك ماتیتر Lak‏ فالدون ملك لدى ell‏ سحي 
إن الذي bi‏ بابس adie cS pS‏ 
as‏ تا الكثير نویه وال دون عند أخي الْحَجَا ee‏ 
وصلى القوم في بيت الحاج دولات » وقاموا بقراءة شيء من القرآن الكريم 
والاناشيد النبوية . 
ملاقاة الشركس لنا » وأثر الروح الإسلامية في قلوب المسامين 
كان لملاقاة هؤلاء الشركس نا وقع حسن في النفوس » ظهر فيه سر الأخوة 
الإسلامية » والرابطة المحمدية » وإن هذه المعاني السامية التي أكسبها الإسلام 
لتبعیه فجعل في قلوهم الحبة والألفة والأخوة والكرم » هي معان عظية وصفات 
شريفة يفوق فيها امس غيره من أهل الملل الأخرى » ويحق له أن يعتز بها 


)1( في معجم البلدان لياقوت : الزرقاء بلفظ تأنيث الأزرق موضع بالشام بناحية معان » وهو نهر 
عظم فيه وحال كثيرة » وهي أرض شبيب التبعي . وفيه سباع كثيرة مذكورة بالضراوة وهو 
پر يصب في الغور . 


م۲۱ - 


ويفخر . ل يجمعنا بهؤلاء الشركس ولم يدفعهم إلى الاحتفاء بنا والعناية التامة 
بلقیانا إلا أخوة الإسلام وعاطفة الإيمان . صليت بالناس المغرب والعشاء جموعتين 
جمع تأخير ثم اضطجعت قليلاً فإذا بصاحب الدعوة ( الحاج دولات ) يضع 
يديه على وجهي برفق ثم يقبلها » فاما GL‏ استيقظت وهضت لاستقباله ؛ 
عانقني عناق الوالد لولده والمحب لحبيبه . 


فا هذا الذي وقع في قلبه فجعله يطرب ويسر ويمسح بيديه على وجهي 
وجبيني ثم یقبلها » وهو في سن تزيد على الثانين فيعانقني هذا العناق اللطيف ؟ 
إنه أثر الإيمان القلبي الذي يجعل السام يسر برؤية أخيه السلر فيفرح لفرحه 
ويحزن لحزنه مها كانت لغته أو شكله أو أرضه ٠‏ فيرى من تحقق مبادئه أنه عزيز 
وأنه غير وحيد في هذه الدنيا > فإخوانه يزيد عددم على مئات الملايين ؛ فهو تم 
باهتاماتهم ویرضی برضائهم یام لا له يألون . والذي رأيناه من هؤلاء الإخوان 
الشرکس مل آمام اعا من الأخرة ال ااا agp‏ يغ لاذه اه EN‏ ید 
التي أشار إليها الکتاب العزيز بقوله LAL:‏ الْمُؤْمِنُونَ ]35 4 [ الحجرات 
۹ ] . وإنها فوق كل أخوة . نسأل الله أن يجعلها عامة بين السامين طيبة 
المذاق » يخامر عطرها کل فؤاد » إنه كريم جواد . 

كامة عن الشراكسة 

الشراكسة من عناصر القوقاز الأصلية » موطنهم في القوقاز الثمالي الغربي » 
وم فيه اليوم جمهوريتان شيوعيتان : ۱ - قبردينو ‏ بلقار ‏ ۲ - أديقار 
عجر كان وق سس الأولى سنة 1474 م والثانية سنة ۱۹۲۱ م . وفي القرن 
الثامن عشر أخذت الدولة الروسية تشهر الحرب على القوقاس » وتم ها في النصف 
الاخير من القرن التاسع عشر احتلال القوقاس ٠‏ وقد استبسل الشراكسة وغيرهم 
من مسامي القوقاس في هذه احروب ‏ ولكن كثرة عدد الروس أعيتهم , فاحتلت 
روسيا بلادهم فلم يسعهم تجاه ذلك إلا أن بجروا بلادم إلى بلاد الإمبراطورية 
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العثانية » وقد بدأ ذلك منذ سنة 1814 م . ويقدّرعدد من خرج منهم بنصف 
مليون » يقطن معظمهم اليوم في ولايات الأناضول من المهورية التركية » وفي 
قضاء القنيطرة من lel‏ دمشق » وغيره من أقضية سوريا الثمالية . وفي OLE‏ 
وبضع قرى من آعمال لواء البلقاء في بلاد شرق الأردن »> ولا يزالون محتفظين 
بلغتهم وأزيائهم وعاداتهم » ولمم في الجلس التشريعي الأردني عضوان من بموع 
واحد وعشرين عضواً > ولمم جمعية خيرية لمساعدة احتاج منهم » ولغتهم ليست 
بالسامية ولا الفولية بل هي إحدى لغات الفرقة القوقاسية الغربية » وهي آقرب 
إلى اللغات الآرية .22 ۱ 
السير من الأزرق ليلا 

طلب إلينا ونحن في دار الحاج دولات أن نسرع في المسير ؛ لأن السيارات 

أذن نها بالسير SI‏ فلبينا الطلب . 


اليوم الثامن عشر لخروجنا من المدينة المنورة 
المفرق 
الجمعة ۲ جمادى الأولى ۱۳۵۹ ه /۷ حزيران ۱۹4۰ م 
وصلنا المفرق في الصباح الباکر » وهو بلد حديث لم يكن قبل تخطيط 
حكومة شرق الأردن له Let‏ مذکوراً » وهو اليوم ذو أسواق متعددة » وفيه 
خفر » وماء عذب › وهو ملتقى عامة الطرق » ومنه ينطلق المسير إلى كل 
الجهات . 


مفرق إريد والرمنا 

ie ل ا ا ونلا ارين توا‎ a 

واختير من رجال الركب جماعة طلب إليهم زيارة أمير شرق الأردن فيإربد 

لشكره على رعاية الوفد ورفع الرسوم عنه » ثم تابعنا المسير إلى إربد وبعد نصف 

ساعة بدت لا يئ الجديدة » dy‏ تكد السیارات BIE‏ هذه Cel‏ حى هر 
YY.‏ - 


الناس إلى ملاقاتنا والترحيب بنا » فن مصافح ومن معانق ومن مصفق-. ولا 
أشرفنا على دار سمو الأمير دخلناها والحرس الحكومي عندها وحوها » فأشير إلينا 
بالدخول مجلس الأمير في غرفة صغيرة مفروشة ة بالأرائك . ثم دخل سو الأمير 
gla‏ ق عل ال ج هق oll ool‏ امه له > وب الخ وال ال عن 
راحتنا شكا إليه البعض ثقل السيارات فأجاب : قد عامت ذلك من يوم ذهابم » 
وأحببت أن ترّوًا عياناً مايثبت لک أن تلك الأراضي القدسة لاينبغي الوصول 
إليها ولا الدخول لها هذه الآلات الشيطانية الخبيثة . 
رأي الأمير عبد الله في كيفية السير والدخول إلى الحجاز 

قال : أنا جربت هذا مرتين : جربته Lae‏ بدأ الخط الحجازي يسير بآلاته 
الغربية فكان سيره شراً على البلاد » وجربته في المدة الأخيرة Lage‏ عرفت هذه 
السيارات وشاعت فكانت شرا على أسرتنا وعلى الناس 

هذه البلاد المقدسة لا ينبغي الدخول إليها إلا بذل وخضوع » وطريق ذلك 
ركوب الابل لاركوب هذه الوسائل الأجنبية » ثم ذكر الأمير قرب صلاة Lat!‏ 
فنهض ونهض القوم . ولعل اهتامه بصلاة Lat!‏ باعتباره أميراً شغله عن دعوة 
إخواننا من رجال الوفد إلى تناول الغداء على مائدته كأمير من أمراء العرب 
المعروفين » ثم ودعناه وانصرفنا شاكرين . 

وفود الإربديين والاستقبال الحافل 

ما کدنا نفارق دار الأمير حتى رأينا وفود الإربديين الأكارم يصطفون على 
بان ادن رازه pa oe‏ نحلو 9 river a‏ للف ودعة و ا 
وکرم » فا كنت ترى إلا عناقاً وتقبيلاً وتأهيلاً وترحيبا Cal,‏ ولطفاً » كأن 
الأخ يعانق أخاه والكبير أب للصغير » والصغير ابن للكبير والقريب يحن 
لقريبه » والصديق يعطف على cite‏ أهل dal‏ وإخوان باخوان Fe‏ سار 
بنا القوم تتقدمنا ثلة منهم بالأهازيج العربية والأناشيد الوطنية » حتى وصلنا 

a Vt 


فريق من تلامذته الشيخ التاساني مع سیاراهم. 
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موقف السيارات » وإذ ذاك شعر القوم برغبتنا في وداعهم » فألحوا علينا بوجوب 
زيارتهم في دورم وتناول الطعام على موائدهم » وبعد اعتذارنا بأن بقية الركب 
رجالا ونساء ينتظروننا في ( الرمتا ) على مثل جر الغضا « ولشدة إمعانيم في 
العزم علينا بقبول دعوتهم قصدنا إلى دار( السيد الحلبي ) فشربنا القهوة ثم إلى دار 
كريم آخر » Web‏ شرب القهوة » ثم خرجنا إلى سياراتنا بين تصفيق المصفقين 
وتوديع المودعين واتجهنا إلى الرمتا . وهناك سئلنا عن جوازاتنا » ومن الرمتا 
اتجهنا إلى ( درعا ) البلدة الأنيقة ذات GLU‏ الجديدة والدور الحديثة » انتظمت 
جامعا بديعاً » وفيها سوق جديدة عظهة علاوة على سوقها القدم . وقفت 
سياراتنا في درعا والخطيب يخطب المعة وقد اكتظ الجامع بالمصلين . وأسرعنا 
لأداء صلاة الجعة ومكثنا في درعا pLaY‏ المعاملات الرسمية إلى قريب العصر› 
ولولا لطف الله ومعونته لاستغرقت هذه المعاملات ثلاثة أيام . 


ات 


الفصل السابع 
الوصول زلی درعا 
ووفود المستقبلين 


اا 

Lis‏ الستقبلون من دمشق وقراها إلى درعا يستقبلون أقارهم وأصدقاءم 
الزوار » ثم سارت سيارات الركب بعد العضر تقصد دمشق » وأخذ أصحاها في 
تنظم سيرها . وبینا سيارتنا تخترق الفضاء وتلتهم الصحراء » وقد جاوزت درعا 
إذ بإخواننا وأهلينا قد وصلوا لاستقبالنا والترحيب بنا ومعهم ابن الأخ بشير 
ياسين وولدي المأمون . فنزلنا من سياراتنا وقد امتلأنا بشرأ وسروراً برؤيتهم » 
وقد استعبر السلم Lily‏ عليه وكانت لذة وكان صفاء » فللّه مزيد امد وله 
مزيد الشكر . 


المستقبلون لنا في الكسوة 

عاد المستقبلون لسياراتهم » واستبقيت معي ولدي المأمون » وعادت سيارتنا 
تطوي الأرض بنا فتجتاز القرى المشهورة حتى وصلنا إلى ( الكسوة ) ثم إلى 
( العسالي ) ؛ حيث تجمع OLA‏ من الناس هزجون وهتفون وينشدون 
ویصفقون » ونحن نحمد الله ونستغفره ونشکره . وقبل دخول الغرب ری 
بلدنا الحبيب ( دمشق ) ولا كان مسجد ( الخرزمي ) الشهور بمسجد اطرن الاسود 
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مجاوراً لدارنا ابتدأت بدخوله وصليت فيه الغرب إماماً بالقوم » ثم دخلت داري 
وورائي وعن ييني وشالي سكان احلة وجيرانها . ولكثرة النساء في الدار من 
الأهل والأقارب لم یقکن من دخوشا هؤلاء السامون علي والحتفون بي » ونودي 
بينهم أن السلام على الزوار بعد صلاة العشاء . 


السبت والأحد ۲ و > جمادى الأولى ۱۳۵۹ ه /۸ و ٩‏ حزيران 154١‏ م 

مضى هذان اليومان بلقاء LEV‏ والاخوان » وإن كنت قد أحصيت آمماء 
وعناوين أفراد الرحلة نساء ورجالاً » فعبشاً كنت أحاول حصر أمماء من تکرموا 
فحضروا للسلام علي » ويكفي أن أقول إن كثرتهم منعتني من الطعام والشراب » 
حتی كادت تشغلني عن أداء بعض الصلوات ۰ فالله أسأل أن يجزهم عني أفضل 
الجزاء . وكان من أصحاب الكامات والقصائد من هؤلاء الشيخ شريف الخطيب » 
وإلى القارئ بعض أبيات من قصيدته : 


al ۱ oF ۵ 5 
زوار ال “مول‎ Sip سَطعّت‎ 
i ~~ 6 » of اه‎ 5 
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ES‏ عادو أشلاً بالوضول 
فزعت نورا وف ازت ب اقب ول 


والضجیقین فا خی النسژول 
ادخلوا الشام فتا أخلی الدخول 
من عناء في الال والسوضول 


نزلوا 21 UL‏ طه المططفى 
مزحب] يسازائري یر الْوَرَى 
في تبیل الله قاحلل بكم 


وبعد أن خف الأصدقاء واحبون للسلام علينا » وهدأت هذه الثورة اللذيذة 

وهذا التوارد احبوب » رأى رفاقنا من أعضاء جمعية المداية الإسلامية علا 

بحديث ( من لم یشکر الناس لم يشكر الله ) أن نزور ونشکر کل الذين أكرمونا 

وأحسنوا زيارتنا ووفادتنا بدءأ من صاحب السعادة رشيد باشا الناص معقد 

الحكومة السعودية في دمشق » إلى جلالة الللك عبد العزیز آل سعود » وغیرها 

من الأمراء والوجهاء والأهل والأقارب والحبين . و إلى القارق بعض ماأرسل من 
YAN -‏ 


كتب ورسائل » وما تلقيناه من بعضهم"" . وفاء بحق الذين هم في أعناقنا منة › 
dey‏ الأيام يد نسأل الله أن يتقبل منا وأن یشکر هم » بيض أيادهم وحسن 
الكتب والرسائل التي أرسلت وأمماء الذين تفضلوا بالإجابة 

۱- جلالة الملك عبد العزیز آل سعود 

لجلالة الملك المفدى : 

سلام الله Kile‏ وعلی ماأكرمك به من مواهب وخصک به من سمو منزلة وعلو 
مقام > ورحمة الله وبركاته وبعد : 

وصلنا بلدتنا دمشق الشام ونحن نحمل لجلالتك لواء الشکر وأعلام الامتنان 
لما نلناه وناله سائر آفراد الرکب ( وفد الزيارة ) من عظم الإنعام » وكبير 
الالتفات . ولا پدع فالخير من مصدره لا یستغرب » والذهب الابریز في معدنه 
لا یستکار » فأنتم للعرب موئل » وللسامین حرم وملجأ . سبقتنا إلى دمشق آيات 
أفضالم » وتقدمتنا إليها آخبار منحك » فدخلناها وخطیب أعظم مساجدها ينوه 
بذکرع » ويردد عبارات المد والثناء على بيض Soll‏ . فلله أنت يامليك 
العرب » منحت فأجزلت » وأوصيت بنا أمراءك فأطعت » فقام كل منهم يمثلك 
في إسداء المعروف » وإكرام الضيوف وهو يعم آنك لن تجارى » ومن المستحيل 
أن تبارئ » ولكن لامندوحة له عن امتثال الأمر وإطاعة القول الفصل . 

فنحن آینا تقلبنا في بلادك محاطون بالإكرام » مستقبلون من أمرائك 
بالتبجيل والإعظام وبخاصة منهم - وکلهم خاصة ‏ أمير العلا مد بن هديان » 
فقد كان له في ذلك القدح المعلى والمنزلة التي يجب أن تذكر لتشكر . 
 )(‏ نيفت هذه الكتب والرسائل الوثائقية على أربعين رسالة وکتاباً مع الاجابة عليها » أثبتت كلها 

في الأصل . وقد اخترنا GW‏ نماذج عنها . 


2۲۰۹ رحلة إلى المدينة المنورة )14( 


هذا ونحمد الله على حسن التفاتكم إلى هذا الوفد الذي أت مهمته ۰ وسار في 
هذا الطريق الذي يعوزه بذل شيء من عنایتع كيا يكون همزة الوصل بين بلاد 
الشام وبلاد الحجازء فيحيا بذلك القطران ويجتتع الاخوان » hy‏ جلالتع 
تقریرنا الرفق عن هذا الطریق سائلین المولى أن يكتب لک بذلك الذکر الخالد » 
والأجر الدائم » وفي الختام نکرر SL‏ آيات الشکر والامتنان . 

۳ جمادی الاولی ۱۳۵٩‏ ه 

۲ - الکتاب الثاني لأمير العلا 

إلى صاحب السمو sal‏ العظماء وعظم الأمراء أمير العلا مد بن هدیان آدام 
الله وجوده وأبقى للأنام بره وجوده . 

السلام علیک ورحة الله وبرکاته . فارقنا مدينة العلا وسرنا حتى تشرفنا 
بالمدينة المنورة » ثم عدنا منها من طريق حائل فقطعنا أيضاً تلك الواقع الكثيرة 
والبلاد العديدة » فم نجد فيا وجدنا ككرم ابن هديان ولا من يشبهه في الروءة 
والفتوة وعلو الشان » ويكفي برهاناً على مانقول أن حديث ثمائله قد سبقنا إلى 
بلاد الشام وجرى في الركب على لسان كل إنسان . فوفاء ببيض أياديه وعظم 
معروفه نرسل لسموه هذه الكامة لتعرب Le‏ تكنّه القلوب » وتدخره الافشدة له 
ولخو يّانه الاکارم الأباسل الشجعان من الشكر والمد والعرفان . أدامك الله وإياهم 
مناراً تهتدي به العرب لإحياء مناقب آبائها » Ley‏ تقصد إليه لتعرف صفات 
أسلافهم : ماسار فلك وسبح ملك . ۱ 

ole ۳‏ الاولی ۱۳۵٩‏ ه 

الکتاب الثالث 

إلى صاحب الفضيلة قاض الشرع الشريف ( في العلا ) الأستاذ ضیاء الدین 
رجب » آپقاه الله ذخراً للعاماء وملاذاً للأوفياء . 

سلام الله عليم ورحمته وبركاته : 

- ۲۷۰ 


وبعد : فان حرماننا وداعك ساعة فراقنا ‏ العلا كان أمراً مكدرا » مُنعنا 
فيه من الحظوة الرائعة » والمتعة الروحية » ولا بدع فن فارق العلا كان بالحرمان 
جديراً ومستأهلاً . هذا Lite‏ بأسطرنا هذه نعلن الشکر لا رأيناه من حلو 
Sle‏ » وكرم خلالم » ولطف مقابلتک » التي وسعت من رجال وفدنا الأشراف 
والعاماء » والتجار والأدباء » لازلتم أهلاً لكل خير ومضدراً لكل فضل . 

۳ جمادى الأولى ۱۳۵۹ ه 

أما الكتاب الرابع فكان للسيد صادق Gill‏ مدير خزينة العلا . 

والكتاب الخامس لقائد مخفر الجفر . 

والکتاب السادس إلى أمير ذات الحج . 

والكتاب السابع إلى أمير تبوك جاء فيه : 

إلى معالي أمير تبوك المعظم السيد سلهان بن سلطان أدام الله توفيقه . 

السلام Sle‏ ورحة الله وبركاته . 

وبعد فإن وفد الشام الذي حل بساحتم یوم ۱۶ ربيع الأول سنة ۱۳۵۹ ه 
في طريقه إلى زيارة الني BE‏ . فأكرمع وفادته » وأحسنم ضيافته ‏ قد اجقع 
رأيه بعد عودته إلى بلده الشام على وجوب تقديم هذا الكتاب لک إيذاناً بشکرک 
bel,‏ بالامتنان » والثناء على أريحيتكم . والله نسأل أن يجزيك على معروفك 
خير الجزاء » ویکافتک في الدنيا dy‏ يوم الجزاء . 

۳ جمادی الأولى ۱۳۵٩‏ ھ 

الکتاب الثامن : إلى فضيلة الرشد الشيخ صالح الفضیل مدرس الحرم 
النبوي الشریف . 

الکتاب التاسع : إلى العلامة الشیخ عمد بن العلي التري . 


- ۲ 


الکتاب العاشر : إلى العلامة الشيخ عبد القادر الشلي الطرابلسي . 

الكتاب الحادي عشر : إلى العلامة الشيخ مد عبد الباق الأنصاري الأيوبي 
اللكنوي المدني . 

الكتاب الثاني عشر : إلى الأستاذ مد علي بن حسين أعظم البكري الهندي . 

الكتاب الشالث عشر : إلى الأستاذ الفیخ عبد الله بن el‏ الجكني 
الشنقيطى . 

الكتاب الرابع فقن + ال شاخى aes‏ الله السديري (بوسياني 
ذكر الكتاب بتفصيله ) . 

الكتاب الخامس عشر : إلى الشاعر الأستاذ مد علي الاب البركني 
الشنقيطي . 

الکتاب السادس عشر : الأخ الشیخ عمد علي السمان . 

الکتاب السابع عشر : الأستاذ الطبیب عادل محيسن . 

الکتاب الثامن عشر : إلى الأديب مد کامل عثان . 

الكتاب التاسع عشر : إلى الطبیب آنور ا وجه . 

الکتاب العشرون : إلى الأديب السید إبراهيم رشید باشا . 

الکتاب الحادي والعشرون : إلى الأمير عبد العزیز السديري . وإلى END‏ 
نص الکتاب إلى صاحب الشهامة والمية الأمير الكبير الفضل عبد العزیز 
السديري Sle‏ القريات » أدامه الله . 

السلام عليم و رحمة الله وبركاته وبعد + 

فالواجب يقضي علينا ob‏ نديم ذكرك » ونذيع OSE‏ « ونتداول بين رفاقنا 


La‏ داك 


جیل معروفک . وإقراراً بهذا الواجب نتقدم إلى سعادتک .هذا الكتاب » راجين 
من الکرم النان أن يكافئك عنا بال ميل » وینیلک في العقى الثواب الجزيل . 
۳ جمادى الأولى ۱۳۵۹ ه 
نص الكتاب الرابع عشر لأمير المدينة المعظم : 


إلى صاحب السعادة الأمير عبد الله السديري المعظم أمير المدينة النورة : 


السلام Kile‏ وبعد . 

فقد وصلنا بلدتنا دمشق شاكرين حسن معروفک « معجبين بآدابم 
وكرمك » وكرم صناتک . وقد رأينا Lely‏ علينا تسطير هذا الكتاب » لنعرب 
فيه عن أمنية حلوة لذيذة » وهي شكر أياديك » والاعتراف بجميلك . لازلم 
مصدراً يصدر عنه الخير ويرجى منه الفضل والنبل . 

۳ جمادى الأولى ۱۳۵۹ ه 

ماتلقيناه من الأجوبة على بعض هذه الكتب 

الجواب الأول 

بسم الله الرحمن الرحم . 

من أفقر العباد إلى الله مد العلي التري إلى الکرم احترم الشيخ مود ياسين 
وهيئته الموقرة حفظهم alll‏ امین : 

سلام علیک ورحمة الله وبركاته . أما بعد فإني آجد الله إليك » الله الذي لاله 
إلا هو الفعال لما يريد » وأسأله تعالى أن يصلي على نبيه مد وآله وصحبه وسام . 


وصل RLS‏ وتلوناه شاكر ين الله على وصولك بالسلامة » جعلها الله سلامة 
Ut‏ على الميع » وإني أطلب من الباري جلت قدرته أن يوفقم للقيام بواجب 
الشرع الشريف » وأن يعينك على ذلك بالإخلاص والصبر » واني أود ني أكون 
IE le‏ بالجسم TE‏ مشارك لک في الروح » والواجب على الامة الإسلامية 


TI 


قاطبة أن تقوم بواجبها الديني » ولن تقوم ها قائمة حتى تمسك بالشريعة وتحکها 
تحكياً كلياً حقيقياً » فان فعلت ذلك كن الله معها » وإن لم تفعل فلن يكون 
معها . أصلح الله الكل . هذا وأوصيك ونفسي بتقوى الله في السر والعلن ودهتم 
فوق pal‏ 6 والسلام علیع ورحمة الله وپرکاته ۰ 
۵ ذوالحجة ۱۳۰۹ ه 
الجواب الثاني من uF‏ علي حسين البكري من الدينة النورة . 
الجواب الثالث من السید الأستاذ مد علي السمان من الدينة المنورة . 
الجواب الرابع : من فضيلة قاضي العلا ضیاء الدين رجب . 
إلى ماهنالك من الأجوبة الأخرى . 
قت - يحمد الله كتابة هذه الرحلة يوم ۲۵ جمادى الأولى عام ۱۳۹۰ ه . 
tr‏ 7 % ۱ 
وقت مراجعتها واختصارها مع إخراجها وتنسيقها يوم الأحد ۱۳ ذي القعدة 
5 هالموافق ٠١‏ تموز ۱۹۸۱ م . 
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فريق من الزوار ومعهم سفينة الصحراء ( الجمل ) 
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الشيخ أحمد التامساني وجماعته 


من آعضاء الرحلة إلى جانب سياراتهم 


TIN 


الرجال الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه تحت المظلات في السحراء احرفة 


الشيخ أحمد التلسالي وجماعته 


û VAAL 


بعض أمماء وعناوين وفد الزيارة 


١‏ -السيدة آسية البردان 


؟ -السيدة آمال الدندراوي 


۳ . السید إبراهم حي 


۶ السید إبراهيم بن ple‏ موزة 

0 - السيد إبراهيم بن علي الأطلي 

1 - السید إبراهيم بن همد الغندور 

۷ السيد إحسان بن حمد غالب الشربتجی 
A‏ - السيد أحمد بن حسين يوسف 


5 السيد أحمد بن زسلان الوتار ‏ من التجار - 

٠‏ السید أحمد بن سعيد سنان 

١‏ السید أحمد صالح الرفاعي 

vy‏ السید أحمد عبد الجواد 

۳ _ السيد أحمد بن مد توفيق مدي 

5 السيد الشيخ أحمد بن مد يلس التاساني ‏ 
رئيس جمعية الإرشاد والتعلم 

6 السيد الشيخ أحمد بن مود العطار من طلاب 


العلوم الشرعية 


_ السيد أحمد مهدي 


wv‏ السيد أحمد بن هاشم القشلان 


دمشق - القهرية 
دمشق - الشاغور 
دمشق فيه العارة 


دمشق - القهرية 
دمشق - القنوات 
دمشق - القنيطرة 
دمشق - عربین 
دمشق ‏ القهرية 


دمشق = عربین 
دمشق ‏ سوق ساروجة 
دمشق 5 الشاغور 


دمشق - سوق ساروجة 


دمشق . الیدان 
دمشق ‏ القهرية 


دمشق - القنوات 


۸ السید أديب بن سلیم الصواف مدير معمل 
صواف ابناء عم 
٩‏ - السيدة إسعاف بنت مصطفی البارود 
۰ السید أسعد العاني من التجار وطلبة dall‏ 
١‏ السید إسماعيل بن عبد الله المامي ‏ من الملاكين 
وتجار الحجبوب 
١‏ السيد إسماعيل بن علي الحفار ‏ من تجار الأقشة 
۳ - السید أمين بن عثان قوشحة 
6 - السيدة أمينة بنت عبد الجيد حسن 
0 السيد أنور بن عبد الله الورع ‏ تاجر کهرباء 
الباع ٠‏ 
۲ السيد بدر الدین بن صالح ياسين 
۷ السيدة بدرية بنت عزة البازرباشي 
6 الد يجة بن حو لارو ٠‏ 
٩‏ السيدة بهية بنت محمد محروس 
التاء 
۰ السید توفیق بن علي الحسني الجزائري 
۱ - السید توفیق بن مد هاشم - من التجار 


الجم 
۲ - السيدة جهينة بنت نوري دأود 


الجاع 
۳ - السيد حامد بن مود البولاد 
۶ السید حسن بن عبده الفاخوري 
۵ السید حسن علاء الدين 


AV 


دمشق - قضاء دوما 
دمشق 5 کفرسوسة 
دمشق ‏ سوق ساروجة 
دمشق - القنوات 
دمشق - سوق ساروجة 
دمشق العارة 


دمشق - القيرية 
مدينة مص 
دمشق - قنوات 
دمشق - عربین 
دمشق = عربین 
مدینة مص 
دمشق - عربین 


دمشق - قضاء دوما 


دمشق . كفرسوسة 


دمشق ‏ الیدان 


دمشق - الشاغور 
دمشق ‏ قنوات 


السيد حسن بن محمد شحاة 

۷ - السيدة حفصة بنت محمد بقلة 

۸ السید مدي بن سعيد العرقسوسی 

السيد مدي الا gloss‏ 

۰ - السيدة حنيفة پنت مد شيخ أوغلي 
١‏ - السيدة حياة بنت أحمد العطار 


الخاء 
۲ - السيد خالد بن حمزة بدير تاجر وعضو جمعية 
الهداية 
۳ - السيد خالد السلقيق 
6 السيدة Bel igus‏ 
0 - السيدة خديجة پنت خالد اشلا 
7 - السيدة خديجة بنت عبد المعين 
۷ _ السيدة خديجة بنت مود شاهین 
۸ السيدة خيرية بنت مود جويانة 


الدال 
٩‏ _ السید درویش مود القطیفاني 
۰ السيدة ديبة بنت عبد gall‏ سلم 


الراء 
۱ . السید tly‏ بن سعیدالنجار 
۲ . السید رشدي بن عيد عرفة - من الاساتذة 
Bill isis ois‏ 
۲ . السید رشید الطراييشي من الوجهاء وللاکین 


~YYV_ 


الراي 
4 السيدة زاهية بنت عبد الخالق 
0 السيد Sj‏ بن هاشم هلال 
السيدة زينب بنت عبد الرحم الصواف 
السين 
۷ - السيدة سامية بنت مصطفى البيروتي 


۵۸ الشیخ سعید بن راغب الشلاح ‏ مدير الدرسة 


السعيدية 

4 السيد سعيد بن مد علي نظام 

1° الشيخ سعيد بن مصطفی الحافظ 

١‏ السید سلهان الدندراوي 

۲ - السيد سلهان بن تمد علي موزة 

۳ السيد سليم بن رسلان العلي 

٤‏ - السيد سليم بن عبده شبورة القطان 

0 السيد ple‏ بن عبده الوتار ‏ من كبار التجار 


الشين 


1 _ الشيخ شریف اليعقوبي ‏ من اعضاء جمعية 


العاماء 


0" السيد شفيق الموي 
۸ - السيدة شفيقة البارودي 


الصاد 
٩‏ السيد صالح بن إبراهم الشيخة 5 
۰ - الشيخ صالح فرفور - من اعضاء gent‏ 2 
والتهذیب والتعلم 


5 1 


دمشق - الشاغور 
دمشق - القنوات 
دمشق - العبارة 
دمشق - کفرسوسة 


دمشق - الشاغور 
دمشق ‏ قنوات 
مدينة مص 
دمشق ‏ الصا ية 
دمشق - القنوات 
دمشق - عربین 


١‏ - السید صبحي سنان 

VY‏ - السید صبحي الدفغة جي 

VY‏ السید صلاح الدین بن دیب الكردي 

۶ - السید صلاح الدین الشر بجي 

Vo‏ السيد صلاح الدين بن عبد القادر کیوان 
۲ السید صياح بن عبد الله سنان 


العين 

٠‏ ۷۷ - السيدة عائشة بنت حسن الشيخ حسن 

۸ السيدة عائشة بنت عباس حسن 

VA‏ الشيخ عارف بن سعيد الشوا ‏ من طلاب العم 
۰ - السيد عبد الباق بن أحمد عيسى 

١‏ - السيد عبد الميد سنان - أمين سر شركة السيارات 
۲ الشيخ عبد الرحمن بن رشيد الخطيب ‏ خطيب ‏ 
الجامع الأموي 

47 السيد عبد السلام بن علي الحفار 

5 السيد عبد العزيز بن AF‏ بسمار 

6 - السيد عبد gall‏ بن سعيد دالي كباب 

AY‏ السيد عبد الفتاح بن أحمد الصباغ 

۷ الشيخ عبد القادر بن أحمد قويدر ‏ من العاماء 
الشرعيين والقراء 

AA‏ السيد عبد القادر بن سعيد العاني من أعضاء 
جعية المداية الإسلامية 

٩‏ - السيد عبد alll‏ الدندراوي 

٠‏ السيد عبد الله سنان ‏ من رجال شركة 
السيارات 


- ۲۲۲ os 


سعودي الجنسية 
دمشق - كفرسوسة 
دمشق _ قضاء قطنا 


مدينة حماة 


دمشق - القنوات 
قضاء وادي العجم 
دمشق - سوق ساروجة 
دمشق - كفرسوسة 
دمشق - کفرسوسة 
دمشق - کفرسوسة 
دمشق - کفرسوسة 
دمشق ‏ الصالية 
دمشق - العمارة 
مدینة yar‏ 
مصرية الجنسية 


۱ - السيد عبد الله بن الصالح آبو طالب من 


الأدلة الماهرين 

۲ السيد عبد اللطيف بن حسن اللا 
۳ السيد عبد اللطيف بن محمد بركة 
۶ _ السيد عبد اللطيف بن مد نعم 


۵ السيد عبد الني بن مد مکوار الغريي البواب - 


من تجار النقود 


۲ السيد عبده بن تمد عبد اهادي البذال 


- ۲۲۶ _ 


۷ - السید عبد الواحد بن علي الطيلوني 
۸ - السید عمان بن بكري البردان 

٩‏ السید olde‏ بن سعيد عرابي 

۰ - السيدة عريية بنت سلهان الوكال 
۱ - السید عزة بن عبد اميد عجاجة 
۲ السيد عزة العطار 

۳ السید عزة بن نعان الخيي 

۶ - السید عز الدین السباعي 

۰۵ _ السيدة عطية شرف الدندراوي 
5 السید علي بن أحمد عثان 

۷ - السيد علي الرشواني 

۸ - السيد علي بن عبد الرحمن أبو عدله 
6 السيد علي بن je‏ الدين الحبال 
۰ - السيد علي بن علي الملا 

۱ - السيد علي بن حمد حسين المصري 
۲ - السيد علي بن يأسين قشر 

۳ السيد عوض بن مصطفى امین 


الفاع 


۶ - السيدة فاطمة بنت إسماعيل الخطيب دمشق - العارة 

۵ - السيدة فاطمة بنت إسماعيل كوكة دمشق - عربین 

١‏ - السيدة فاطمة بنت حسن صفصف دمشق - عربین 

۷ - السيدة فاطمة بنت سعید دوغري دمشق - الصالحية 

۸ - السيدة فاطمة بنت علي الأشقر دمشق - القبرية 

٩‏ - السید فضل الدندراوي مصري الجنسية 

۰ السید فهمي بن خلیل الرومي دمشق - سوق ساروجة 

۱ - السید قویدر بن علي قویدر( من الوجهاء  )‏ دمشق - الیدان 
الکاف 

۲ - کامل بن عر القصار - أمين سر جعية الهداية 

وعضو جمعية العاماء دمشق - الشاغور 

۲ - السید کامل بين يح النجار دمشق ‏ الیدان 
اللام 

۶ - السيدة ليلى زوج عبد الباق أحمد عیسی دمشق - قرية جورة 


الميم 
٥‏ _ السيد ماجد العاني من طلاب العلم الشرعي دمشق ‏ العمارة 
5 السيد محروس بن مد شدودة ‏ من سائقي شركة السيارات 


۷ - السید at‏ بن أحمد البوايجي دمشق - سوق ساروجة 
۸ _ السید AF‏ بن إدريس ` من العرة 

۹ 7 السید محمد بن إسماعيل الخطيب دمشق ‏ العارة 

۰ الشیخ عمد الأثمر ( زعم الجاهدین ) دمشق - الیدان 


_ ۳۲۵ - رحلة إلى الدينة النورة (۱۵) 


دمشق - العقيبة 


دمشق _ قضاء دوما 


دمشق - سوق ساروجة 
دمشق القنوات 
دمشق - الیدان 

دمشق - عربین 

دمشق - قضاء دوما 


۱ _ السید عمد اليستاني 

۲ السید عمد خير بن رشید الخشة 

۲ - السید تمد خير بن علي الحفار 

۶ - السید مد خير مصطفی ویس ( من الوجهاء ) 
۵ _ السید حمد بن سال العطار 

۲ - السید مد سعید الصيداوي 

۷ الشيخ حمد بن سليم شخاشیرو 

۸ - السيد عمد بن صالح القالش 

٩‏ _ السید مد بن ممد التاجي 

۰ _ السید مد بن جود SLL‏ 

۱ - السید عمد بن مصطفی أنجيلة 

۱:۲ - الشيخ ممد SU‏ الكتاني ‏ من أعضاء جمعية 
العلیاء ومن کبار الوجهاء 

vey‏ السید محمد المواري 

٤‏ 2 السید مود بن أحمد الكوجك 

۰ الشيخ مود بن wel‏ ياسين ‏ رئيس ججمعية 
اهداية الاسلامية وعضو جعية العاماء 

۲ . الشیخ مود خالد 

۷ الشیخ مود بن عبد العزیز الحفار ‏ من 
أعضاء المداية الاسلامية 

۸ _ السيد مود بن عبد الفتاح داود 

٩۹‏ 7 السيد ممود عرار ‏ من التجار 

٠‏ السید مود بن عمد سعيد القالش 

۱ - السيد مود بن مود الخلوصي 


۲ الدكتور محبي الدين القوتلي ‏ طبيب الرحلة الخاص دمشق - العارة 


eee‏ دمشق ‏ مضایا 
۱ - السيدة مرم بنت إبراهيم الحربي دمشق - عربين 
۵ _ السيدة مرم بنت سعید شحرور دمشق - کفرسوسة 
٩‏ - السيدة مر بنت عبد الرحم الصواف دمشق - القهر ية 
۷ _ السيدة مريم زوج مود كجك دمشق - عربین 
- السيدة مسرة البارودي دمشق ‏ القنوات 
٩‏ - السد کتور مصطفی الحاج ویس - من الاطباء 
اللامعین دمشق - الیدان 
- السيد مصطفی بن عباس شجاع ‏ الخبير اليانيي ۱ 
للرحلة إيراني الجنسية 
- السید مصطفى بن عيد النشار من التجسار 
والوجهاء دمشق - سوق ساروجة 
- السید الحاج مصطفی بن فارس العطار - من 
أعضاء جمعية الهداية الاسلامية دمشق - مسجد الأقصاب 
۳ - السید مصطفی بن کال الحلبي دمشق - الصالحية 
5 - السيد مصطفى بن AF‏ عصفور مدينة مص 
۵ . السید مصطفی بن محي الدين حسن دمشق - عربين 
7 _ السيدة مكية البارودي دمشق - القنوات 
- السيدة مكية محي الدین دمشق = جورة 
۸ - السید موسی کاظم - رئيس شركة السیارات 
السورية دمشق ‏ الصالحية 
النون 
٩‏ - السید نجم الدين ابراهم دمشق ‏ القنيطرة 


-YTYV. 


۰ _ السيدة نفيسة پنت صالح سيد حسن دمشق - عربين 


. اماع 

١‏ الشيخ هاثم بن مود السید من الخطياء 

وطلبة العم الشرعي دمشق - قضاء دوما 

۲ - السيدة هدية بنت زاهد شيخ الشلاحین دمشق - سوق ساروجة 

۳ - السيدة هدية بنت مد آبو الليل دمشق - عربین 
الواو 

۶ _ السيدة وداد بنت عبد الله ا جامي دمشق - العارة 

۵ . السيدة وسيلة البارودي دمشق ‏ القنوات 

5 - السيدة وسيلة بنت عبد الرحمن Bole‏ دمشق - عربین 
الياء 

۷ _ الشيخ ياسين بن إبراهم الرواف - القنصل 

السابق للسعودية سعودي الجنسية 

۸ _ الشیخ ياسين بن عيد عرفة ‏ تاجر ‏ ومن 

أعضاء dae‏ الهداية الإسلامية دمشق - الشاغور ' 


- والحمد لله رب العالمين - 


- ۲۲۸ - 


۳۲ 


۳۲ 


فهرس الکتاب 
الوضوع 
بين يدي الکتاب 
مقدمة الحقق 
نحة عن حياة المؤلف 
مقدمة المؤلف 
الفصل الأول : الإعداد للرحلة 


فقرات من كتاب المعية المرسل إلى معالي رئيس مجلس المديرين 


فقرات من الكتاب الرسل للإمام عبد العزيز آل سعود 
انجلاء هذه الغمة 

الات ار خر نژ افون 

الاذن من الندوبية 

الجلة ائقاضة ای 

کتاب شكر dat‏ للندوب 

الاذاعة في الصحف امحلية 

الاتفاق مع شركة السيارات الحديثة 

رأي بعض جرائدنا امحلية في هذا العمل 
الاستقبال فى درعا 

الفصل الثاني : بدء السفر - طریق الذهاب 


Sie‏ وفد الزيارة 


- ۲۲٩۹ - 


الوضوع 
السير إلى درعا 
evades‏ 
US‏ صغيرة عن تمان 
رسالة الأمير إلى قاضي القضاة 
يوم الجمعة ۱۲ ربيع الأول ۱۳۵٩‏ ه 
البركة العظية 
الاء في القطرانة 
يوم السبت ۱۳ ربيع الأول ۱۳۰٩‏ ه 
يوم الأحد ۱۶ ربيع الأول ۱۳۰۹ ه 
قبل ذات الحج 
العودة إلى السير 
تبوك 
عزم رسول الله MEF‏ الخزوج لتبوك 
النافقون يرجفون 
حض gall Jal‏ واليسار على الإنفاق 
خروج رسول الله pss‏ 
العسرة في الماء والنفقة والظهر 
الدعوة عند امون تبوك 
نوع جديد من وقوف السیارات في الطریق 
العود أحمد 
كيف كان التهم ؟ 
يوم الثلاثاء 17 ربيع الاول ۱۲۵۹ ه 


- ۲۳۰ 


الموضوع 
مابعد رابية تبوك 
السير إلى العظم 
شراب التوت 
متابعة السير 
الحصن في العظم 
لطف الله بقدره 
لقاء طريف 
سعد وسعود 
السير امادی الحسن 
الأرض السبخة 
الخلاصة 
بشير بن عواد 
سعد العنيزي 
المطالع 
الفصبل الثالث : بين المدائن والعلا في طريق الذهاب 
مدائن صالح 
يوم السبت ۲۰ ربيع الأول ۱۳۰٩‏ ه 
الاجتاع والمذاكرة 
يوم الأحد ۲۱ ربيع الأول ۱۳۵٩‏ ه 
ألف طبة ولا تغريزة 
الوصول إلى الدائن 
هدایا أمير العلا 
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الموضوع 
كامة صاحب هذه الرحلة لأمير العلا 
بدا villas‏ 
الأربعاء ۲۶ ربيع الأول ۱۳۵۹ ه 
الحفلة بين يدي الأمير 
بساتين العلا 
سوق العلا 
دوائر الحكومة في العلا 
مدير خزينة Way Mall‏ 
يوم امیس ۲۵ ربيع الاول ۱۳۵۹ ه 
إلى بيت القاضي 
بعض القضايا التي رآها القاضي 
الاجتاع بسمو أمير العلا 
يوم المعة 77 ربيع الأول ۱۳۰۹ ه 
ما يقوله فقهاء الشافعية في القائف 
شرط القائف 
الأصل في اعقاد خبر القائف 
وجه الرد 
الفراسة 
صلاة المعة في العلا 
ball‏ الحريري 
السمر ووداع الأمير 
كامة عن أمير العلا 


E 


یی 
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الموضوع 
السبت ۲۷ ربيع الأول ۱۳۵۹ ه 
أسفي 
الفصل الرابع : الانطلاق من العلا ومتابعة السير إلى المدينة 
Ges‏ ال واذي الفضا 
هل نسیر من البدائع of‏ لا ؟ 
سهل الطر 
محطة الزمرد ووادي الزمرد 
الصورة 
یوم الأحد VA‏ ربیع الأول ۱۳۵۹ هد 
الوادي وغدیر الاء 
حجارة هذا الوادي 
محطة النعم 
يوم الاثنين ۲٩‏ ربيع الأول ۱۳۰۹ ه 
ihe‏ عنتر أو اصطبل عنتر 
وادي الفستق وإبل الصحراء 
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ؟ 
dhe‏ بواطة ثم محطة حضيرة 
الفصل الخامس : الوفد في أعتاب الرسول EE‏ 
خسة عشر يوماً في رحاب الرسول HE‏ 
الابتهاج بالوصول إلى المدينة 
يوم الثلاثاء ۲۰ ربيع الأول ۱۳۰۹ ه 
الحرم النبوي الشریف في زمنه PE‏ 


۳ - 


الموضوع الصفحة 


بیوت آزواجه مَل ۱۳۰ 
الحرم النبوي الشريف الان ۱۳۲ 
القصورة الشريفة ۱۳۳ 
أعمدة الحرم الشریف ۱۳۳ 
احجرة الشر diy‏ ۱۳۳ 
البناء الذي أحاط بالحجرة الشريفة ۱۲ 
أول من كسا الحجرة الشريفة ۱ ۱۳۰ 
الذ خائر الت في القصورة الشريفة ۱۳0 
الكوكب الدري WV‏ 
تطاول الأشرار إلى ذخائر الحجرة الشريفة ۱۳۷ 
الهدايا إلى الحرم الشريف ۱۳۷ 
القبة الثر يفة \YA‏ 
الروضة الشريفة ۱۳۸ 
المنبر الشريف ` ۱ ۱۳ 
اوات سکن وتائرة ۱۳۰ 
خوخة bay‏ أبي بكر ۱۳۰ 
الصفة ۱۳ 
تحسن حالة السجد النبوي ۱۳۱ 
ستائر الحجرة الشريفة ۱۳۲ 
تنظیف الحرم الثر یف ۱۳۲ 
ماء الشرب في الحرم ۱۳۲ 
ماء المدينة النورة ۱ ۱۳۲ 


TE 


الموضوع 
عناية أمراء المسامين .هذه العين الحلوة 
الأضواء في الحرم الشريف 
بماذا يمتاز المسجد النبوي الشريف عن مساجدنا 
المزايا التى اختص بها المسجد النبوي الشريف 
عبد الله السديري نائب أمير المدينة 
الخلاصة ۱ 
زيارتنا الأستاذ صالح التونسي 
السيد الخضر حسين 
يوم انيس ۲ ربيع الثاني ۱۳۰۹ ه 
زیارتنا للشيخ تمد علي اعظم الهندي 
زيارتنا للشيخ عبد القادر gil‏ 
لا يرجع من زاره 7 خائباً 
كراهيته الخلاف ويخاصة بين العاماء 
من يتولى الكافر 
الرسائل والبرقيات والكتب إلى بلاد الشام 
الاجتاع بعد صلاة المعة بالشيخ AF‏ فوزي 
خاتم رسول الله يلت 
الأدب في المدينة 
فضل الصلاة في مسجد المدينة 
مابين قبري ومنبري 
فضل زیارته 7 
السجد الذي سس على التقوی 


Y¥O .‏ د 


الموضوع 
فضل الصلاة في مسجد قباء 
يوم السبت ٤‏ ربيع الثاني ۱۳۰۹ ه 
السید عبد الله بن أجد الجكني الشنقيطي 
العلوم الشرعية ووسائلها عندم 
زيارتنا للتكية المصرية 
وقف البابي الحلي 
العيادة لإسعاف المرضى 
محطة السكة الحجازية 
الأحد ه ay)‏ الثاني ۱۳۰۹ ه 
الشيخ مد علي الهاب 


بشرى بشرنا بها الأستاذ 

سابع أيامنا في المدينة المنورة 
المكاتب الباقية في الدينة المنورة 
احتفال مدرسة النجاح برجال الوفد 
ثامن أيامنا في المدينة المنورة 
الشيخ علي الممان 

الشيخ حمد عبد الباق 

المقاهي في بلاد الشام 

تاسع أيامنا في المدينة المنورة 
زيارتنا لسيدنا حمزة 

عاشر أيامنا في المدينة المنورة 

دعوة الأستاذ الشيخ صالح التونسي لنا 


- ۳1 


الموضوع 
حادي عشر أيامنا في المدينة النورة 
ثاني عشر أيامنا في المدينة المنورة 
لا تعارض بين الحديثين الشريفين 
البساتين والحدائق في المدينة المنورة 
سور المدينة المنورة 
أبواب المدينة المنورة 
مناخ المدينة 
ثالث عشر أيامنا في المدينة النورة 
رابع عشر أيامنا في المدينة المنورة 


الفصل السادس : وداع المسجد الشريف وطريقنا في الایاب 


أول أيام سفرنا من الدينة By gill‏ 


ثاني أيامنا في السفر من المدينة المنورة 


ثالث أيامنا في السفر 
رحلة جديدة 


رابع أيام سفرنا من المدينة المنورة 


خامس أيام خروجنا من المدينة المنورة 


بحر من الرمل 

خب الحسك 

سادس أيام خروجنا من المدينة 

يوم الاثنين ٠١‏ ربيع الثاني ۱۳۰۹ ه 
يوم الثلاثاء ۲۱ ربيع الثاني ۱۳۵۹ ه 
عرق المضهور 


الموضوع الصفحة 


الارپعاء ۲ ربیع الثاني ۱۳۰۹ ه ۱۸ 
یوم امیس ۲۳ ربیع الأخر ۱۳۵٩‏ ه ۱۸۸ 
التدبیر الأول ۱ ۳ 
السير إلى لوقا ۱۸۹ 
يوم dat!‏ ۲۶ ربيع الاخر Wor‏ ه ۱۸۹ 
يوم السبت ۲۵ ربيع الاخر ۱۳۵۹ ه 533 
الألطاف الخفية Ks‏ 
يوم الأحد ١؟‏ ربيع الثاني ۱۳۵۹ ه yay‏ 
أمير سكاكا ۱۹۳ 
الاثنين ۲۷ ربيع الآخر ۱۳۵۹ ه 3 
دعوة أمير سكاكا ۹۹ 
يوم الثلاثاء ۲۸ ربیع الاخر ۱۳۵۹ ه ۱۹۸ 
الأربعاء ۲٩‏ ربيع الأخر ۱۳۵۹ ه ۱۹۸ 
امیس ۱ جمادى الأولى ۹ 
شرق الأردن Yes‏ 
مما خطيئاتهم أغرقوا Yes‏ 
في الأزرق ۳۰۱ 
الحاج دولات 3 
ملاقاة الشركس ye) LS‏ 
السير من الأزرق ليلاً ver‏ 
يوم امعة ۲ جادی الأولى ۱۳۵۹ ه 5 


۲۲۸ . 


الوضوع 
مفرق إربد والرمتا 
رأي الأمير عبد الله ... 
وفود الا ربدیین ۱ 
الفصل السایع : الوصول إلى درعا ووفود الستقبلین 
الستقبلون 
الستقبلون لنا في الکسوة 
يوما السبت والأحد ۳ و ء جادی الأولى 
الکتب والرسائل الى ارسلت 
ماتلقیناه من الأجوية 
بعض أسماء وعناوین وفد الزيارة 


الفهرس 


ب ۳۳۹ - 


Converted by Tiff Combine 
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